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لبنانلبنان

على الغلاف

ــة عــــصــــر الــــــيــــــوم، هـــــو المــــوعــــد  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ الـ
ــريــــري  ــد الــــحــ ــعــ المــــفــــتــــرض لإعـــــــــان ســ
رســمــيــا عـــزوفـــه عـــن انــتــخــابــات 2022، 
هو وكل تياره معه، فاتحا الباب أمام 
السنية  الطائفة  عند  انتقالية  مرحلة 
على وجه التحديد، ونقلها من أحادية 
الــزعــامــة الــتــي صنعها الــرئــيــس رفيق 
إلــى تعدّدية  الــحــريــري وورثــهــا نجله، 
لــهــا.  ــنْ  ــ ــحـ ــ تــمــثــيــل واضـ لا شــــعــــار أو 
الأكــيــد أن استيعاب هــذا الــخــروج، لن 
تيار  إلــى  بالنسبة  ليسَ   ،

ً
يكون ســهــا

»المستقبل« وجمهوره وبيئته فحسب، 
بل أيضا لخصوم الحريري وحلفائه، 
وكـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــتــي تتهيّب 

الموقف.
فــــــي الـــــيـــــومـــــن المـــــاضـــــيـــــن اســـتـــكـــمـــل 
السياسي  فريقه  اته مع  لقاء الحريري 
فترض 

ُ
الم ومــن  ومــســؤولــن،  والنيابي 

اته باجتماع تنظيمي  أن يستكمِل لقاء
كـــــوادر مستقبلية،  مـــع  الـــيـــوم  صــبــاح 
على  مــبــاشــرة  بكلمة  يختمه  أن  عــلــى 

الهواء عصراً لإعان الموقف النهائي.

مفاجأة سعودية؟

ــرار  ــــط الأجــــــواء الـــتـــي تـــؤكـــد إصــ ووسـ
الحريري على موقفه، وردت معلومات 
عن تطوّر لافت في الموقف السعودي 
ــرار زعـــيـــم »المــســتــقــبــل«. ونــقــلــت  ــ مـــن قـ
أوساط على صلة بالرياض معلومات 
قــيــادة المملكة  عــن رســالــة بعثت بــهــا 
تدعوه  السابق  الحكومة  رئــيــس  إلــى 
إلى »التروّي« في إعان قراره، مشيرة 
إلـــى أن الــســعــوديــة تــرغــب فــي تأجيل 
ــرار ولـــيـــس بـــالـــضـــرورة الــتــراجــع  ــقــ الــ
عنه، وأن هذا الموقف يأتي في سياق 
السياسية  الــوقــائــع  لتعديل  مــحــاولــة 
الــداخــلــيــة ربــطــا بــالانــتــخــابــات، وســط 
مــخــاوف مــن أن يــؤدي قــرار الحريري 
ــيــة أخـــرى عن 

ّ
إلـــى عـــزوف قــيــادات ســن

استحقاق  تهديد  بالتالي  المــشــاركــة، 
الانتخابات برمته.

وفـــــيـــــمـــــا لــــفــــتــــت المـــــــــصـــــــــادر إلــــــــــى أن 
الـــحـــريـــري لـــم يــغــيّــر مـــوقـــفـــه، أشــــارت 
أمــام  الــبــاب  السعودية فتحت  أن  إلــى 
حــــــوار مـــفـــقـــود مـــنـــذ وقـــــت طـــويـــل مــع 
ــم »المــــســــتــــقــــبــــل«. وأوضـــــحـــــت أن  ــيــ زعــ
كما مواقف عواصم  الــريــاض،  موقف 
أخــرى، جــاء بعدما فوجئت بالأجواء 
الــحــريــري،  ــرار  قـ مــن  القلقة  اللبنانية 
ي هــذه الــعــواصــم فــي الأيــام 

ّ
وبعد تلق

 من الاتصالات من قبل 
ً
الماضية سيا

قوى وشخصيات لبنانية حليفة لها 
تــدعــوهــا إلـــى الــتــدخــل لـــدى الــحــريــري 
قــراره ولــو لأسابيع، إفساحا  لتأجيل 
فــي المــجــال أمــام جولة مــن الاتــصــالات 
لوضع تصور جديد. وتجدر الإشارة 
إلى أن موقف مصر من قرار الحريري 
كـــــان حــــــذراً لـــلـــغـــايـــة، وبـــلـــغ حــــد عـــدم 
اســـتـــقـــبـــالـــه فــــي الــــقــــاهــــرة قـــبـــل إعــــان 
مـــوقـــفـــه الـــنـــهـــائـــي، خــشــيــة تــحــمــيــلــهــا 
مـــســـؤولـــيـــة الـــــقـــــرار، فــــي وقـــــت تــرغــب 
بــبــقــائــه فـــي قــلــب المــشــهــد الــســيــاســي 
الــلــبــنــانــي، وتــبــدي قلقا مــن تــداعــيــات 

ــه ســيــكــون مــمــنــوعــا  ــ »المــســتــقــبــل«، وأنـ
التيار  مــن  قــيــاديــة  عــلــى أي شخصية 
ــات بـــاســـم  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الــــتــــرشــــح إلـــــــى الانـ
»المــســتــقــبــل«، وســـط أجــــواء تشير إلــى 
ــقــــرار ســيــكــون  الــ مـــن ســيــلــتــزم  أن أول 
لن  التي  الحريري  بهية  النائبة  عمته 
أفــراد عائلتها  تخوض هي أو أي من 
ــبـــاق الانـــتـــخـــابـــي، كـــمـــا يــنــســحــب  الـــسـ
القرار على شخصيات بارزة يتقدمها 

الرئيس فؤاد السنيورة.
اتـــه في  ــقـــاء وكـــــان الـــحـــريـــري واصـــــل لـ
كــان صريحا،  الماضين، وقــد  اليومن 
بل صادما، مع بعض زواره، لا سيما 
قـــيـــادات مــن الــتــيــار دعــتــه إلـــى اقــتــراح 
عن  الكامل  الغياب  إلــى  يقود  لا  بديل 
الانتخابات. لكن النقاش المباشر كان 
أكــــثــــر صــــراحــــة مــــع شـــخـــصـــيـــات مــثــل 
ــيـــس الــحــزب  الــرئــيــس نــبــيــه بــــري ورئـ
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي ولــيــد جــنــبــاط. 
الأول نبه الحريري إلى مخاطر قراره 
والانــعــكــاســات الــســلــبــيــة عــلــى الــواقــع 
الــعــام فــي الــبــاد. وقــالــت مــصــادر عن 
 مــســتــاء، وحــاول 

َ
ــرّي كـــان التينة إن »بـ

به نحو  اجتمع  الــذي  الحريري  إقناع 
ــــودة عــن  ــعـ ــ ســــاعــــة ونــــصــــف ســــاعــــة، الـ

قـــــرار الــــعــــزوف عـــن الـــتـــرشـــح، أو أقــلــه 
تــيــار المستقبل مــن كامل  عـــدم ســحــب 
الحريري  لكن  الانــتــخــابــيــة«،  العملية 
 حــاســمــا بــــأن »لا مـــجـــال لــلــعــودة 

َ
ــان ــ كـ

حاليا لظروف مختلفة«.
وكان جنباط أكثر صراحة بالتعبير 
عــن مــخــاوفــه مــن تــرك قــوى كثيرة في 
لــبــنــان ضحية الــحــصــار فــي حـــال قــرر 
الـــحـــريـــري عــــدم خــــوض الانــتــخــابــات. 
ــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة إن جــنــبــاط  وقـ
ــريـــري ومــا  ــرار الـــحـ ــإصــ الـــــذي صــــدم بــ
ــــام عــــن لــســانــه،  ــلـــه ســـابـــقـــا مــــن كـ وصـ
تحدث صراحة عن مخاوفه الشخصية 
الخطر على  القرار، طارحا مسألة  من 
الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة الــتــي يمثلها والــتــي 
ستكون مــهــددة فــي مقاعد درزيـــة في 
ــبـــدا والـــبـــقـــاع  ــعـ ــيــــروت والــــشــــوف وبـ بــ
الغربي، كما لفت إلى أن قرار الحريري 
ســيــجــعــل جـــنـــبـــاط يــــرضــــخ لـــشـــروط 
جعجع  سمير  اللبنانية  الــقــوات  قائد 
بــالــنــســبــة لــخــريــطــة الــتــرشــيــحــات في 
الشوف وعالية والمتن الجنوبي أيضا.

وعـــلـــى هــــذا المــــنــــوال، ســمــع الــحــريــري 
السنيورة  الـــرؤســـاء  مــن  نفسه  الــكــام 
وتـــمـــام ســـام ونــجــيــب مــيــقــاتــي خــال 

العشاء الذي جمعهم ليل أول من أمس 
هـــؤلاء على  كــرر  إذ  دارة ميقاتي،  فــي 
مسامعه مــخــاوفــهــم مــن الانــعــكــاســات 
الــســلــبــيــة لـــهـــذا الــــقــــرار عـــلـــى الـــوضـــع 
الــعــام فــي لــبــنــان، وعــلــى مــوقــع ونفوذ 
الطائفة السنية على وجه الخصوص. 
لــكــن الـــحـــريـــري كــــان فـــي كـــل الــلــقــاءات 
ــاب الـــتـــي  ــ ــبــ ــ ــــي شــــــرح الأســ صـــريـــحـــا فـ
قــادتــه إلـــى قــــراره، كــمــا كــانــت أجوبته 
ــان يــقــول  صـــادمـــة لــكــثــيــريــن عــنــدمــا كــ
لــهــم: دبــــروا أمـــوركـــم، وجــــدوا الــحــلــول 
التي تناسبكم، لكنني لن أغير قراري!

إرباك في »المستقبل«

عــلــى المــســتــوى الــشــعــبــي، شــهــد »بيت 
ــات لمــــنــــاصــــريــــن  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـــــــــوســـــــــط« تـ
مستقبلين أكدوا تأييدهم للحريري، 
مطالبن إياه »العودة عن قــراره، لكي 
يــكــون صــوتــهــم فــي مــجــلــس الـــنـــواب«، 
وهــو خاطب هــؤلاء بالقول: »أنــا أعلم 
أن هذه الأيام صعبة، ولكن هذا البيت 
سيكون مفتوحا لكم ولكل اللبنانين، 
ــم يــســتــشــهــد لــكــي  رفـــيـــق الــــحــــريــــري لــ
ــالـــروح  ــا أفـــديـــكـــم بـ ــ نــغــلــق بــيــتــنــا، وأنــ
وعلى  مشاعركم  على  أشكركم  والـــدم. 
ــا الــيــوم  مجيئكم ووجـــودكـــم هــنــا، وأنـ
سمعتكم وأريد منكم أن تستمعوا إلي 
غــداً )الــيــوم(، لأنــي سأعود وأؤكّـــد لكم 

أن هذا البيت لن يُقفل«.
ــة  ــاركــ المــــشــ بـــــــدا واضـــــحـــــا أن  ــا  ــمــ ــيــ وفــ
الــبــيــروتــيــة عــفــويــة بـــالإجـــمـــال، لفتت 
ــــى أن الـــحـــضـــور  مــــصــــادر مـــواكـــبـــة إلــ
الأكـــبـــر كــــان مـــن وادي خـــالـــد وبـــلـــدات 
عــكــاريــة، فــي مــقــابــل مــشــاركــة ضعيفة 
من مدينة طرابلس. وتردد أن قيادات 
شمالية أنفقت أموالًا لتأمن حشد من 
عاصمة الشمال، وأن بعض من قبض 
من المشاركن »ليسوا مناصرين لتيار 

المستقبل«.
مــصــادر فــي التيار أكــدت أن »الجميع 
الــيــوم«،  الــحــريــري  ينتظر مــا سيقوله 
وأشــــــارت إلــــى حــالــة »إربــــــاك واضــحــة 
نتيجة الواقع الإشكالي الذي سيخلقه 
هــــــــذا الانـــــــســـــــحـــــــاب«. وأوضـــــــحـــــــت أن 
»الحريري لن يعلِن الانسحاب وحده، 
ــاعــــات رفــــــض أن  ــمــ ــتــ ــو خــــــال الاجــ ــهـ فـ
ح أحد باسم المستقبل أو أن يعمد 

ّ
يترش

أحــد إلــى تركيب لــوائــح بــاســمــه«. كما 
كشفت المــصــادر عــن وجــود »اعــتــراض 
ــن الــنــائــبــة  ــــرار مــ ــقـ ــ كــبــيــر عـــلـــى هـــــذا الـ
بهية الــحــريــري ونــجــلــهــا أحــمــد الــذي 
عــن هــذه الاجتماعات واستكمل  غــاب 
زيـــارتـــه إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، وهــو 
ــا يـــقـــوم به  ســـلـــوك يــعــبّــر عـــن رفــــض مـ
إلى  المصادر  ولفتت  الحريري«.  سعد 
أن »النقاش الدائر الآن هو حول ما إذا 
الــحــريــري ونــجــلــهــا سيلتزمان  كــانــت 
إنهما سيغردان خارج  أم  القرار  بهذا 
ــفــــاق مــــع مــســتــقــبــلــيــن  ــــرب، بــــالاتــ ــسـ ــ الـ
آخـــريـــن، تــحــديــداً مــن الـــكـــوادر الــشــابــة 
الــتــي كــانــت مــن أكــثــر المشاكسن لهذا 
القرار، كالنائب سامي فتفت«. وبينما 
سُرّبت معلومات عن أن الرئيس فؤاد 
مقترحا  للحريري  ســيُــقــدّم  السنيورة 
أخيراً بمثابة حل وسط، أكدت مصادر 
فـــي »المــســتــقــبــل« أن »مــــا يــحــكــى غير 
جدي، فالسنيورة أيضا مرتبك، ويعلم 
بأن استبعاد الحريري هو قرار دولي 

وليس في يده وحده«.
)الأخبار(

بري مستاء وجنبلاط »منهار« وإرباك في »المستقبل«

هل يتدخل السعوديون والأميركيون

لتجميد قرار الحريري؟

 للقرار 
ً
الرياض تريد تأجيلا

لا إلغاء له والسفيرة الأميركية 

تعود على عجل

حياد سلبي أو عصيان سياسي أو مقاطعة عامة أو 
صرخة احتجاج أو هو مجرد ربط للنزاع!

كل نتائج الاستطلاعات التي أجريت لحساب قوى أو 
شخصيات، خلال الشهور القليلة الماضية، أظهرت 

أن نسبة كبيرة من اللبنانيين تميل إلى عدم المشاركة 
في الانتخابات النيابية المقبلة. والاستنفار الإعلامي 
والسياسي الذي نشهده ليل نهار، لا يعكس حقيقة 

الانكفاء الكبير عند الناس. وهو انكفاء يجري التعبير 
عنه بطرق مختلفة وفي كل الأمكنة. عند الشيعة حيث 

سمع 
ُ
العصبية الحزبية الأقوى المتمثلة بحزب الله، ت

أصوات تنبه الحزب إلى أن الناس سيمتنعون عن 
المشاركة في الانتخابات. هم لا يريدون التصويت لغير 
المقاومة. لكنهم ليسوا راضين عن التحالفات القائمة ولا 

عن أداء الحزب نفسه. وعند الدروز، ثمة حيرة وصمت لا 
ينفع معهما كل العمل الخيري الذي استفاق عليه وليد 
جنبلاط، ولا التحريض السياسي أو الدعوة إلى معارك 

كبرى حيث لا حول ولا قوة ولا ما يحزنون. أما الغضب 
عند المسيحيين فهو أقرب إلى محاولة قد تدفع نسبة أقل 
منهم إلى العزوف عن المشاركة. لكن التصويت سيظهر 

حجم التناقض الذي تعيشه هذه الفئة وصعوبة الخيارات 
الاستراتيجية. وتبقى الأزمة الكبرى عند السنة. أزمة 
بدأت يوم اغتيال رفيق الحريري ولن تنتهي بعزوف 

ابنه عن المشاركة في العمل السياسي المباشر. هي أزمة 

تتصل بالمكانة التي يفترض السنة أنهم حرموا منها، 
لكنهم ممنوعون من المراجعة الهادئة والعاقلة.

لكن لبنان العام 2022 ليس لبنان العام 1992. لا الواقع 
الداخلي ولا الإقليمي أو الدولي كما كان. لا يمكن للسنة 

في لبنان تكرار تجربة المسيحيين على إثر إقرار الولايات 
المتحدة وفرنسا والسعودية برعاية سورية كاملة لتنفيذ 

اتفاق الطائف. ما نشهده اليوم أزمة تخص كل الشارع 
السني، لكنها تقف عند حائط بيت الوسط. إنها الفصل 

الأكثر قساوة في حكاية الحريرية. الفصل الذي لا 
يتضمن إسدال الستارة، بل بناء جدار من حول المسرح، 
وتركه كما هو حال البناء المهجور. منزل مقفل، لا صوت 

يخرج منه ولا ضوء.
لسعد الحريري مكانة خاصة عند السنة في لبنان. 

ها الناس 
ّ
يمكن ببساطة فهم العاطفة الكبيرة التي يكن

تجاه هذا الشاب، بوصفه وريث أقوى زعيم عرفه السنة 
في تاريخهم المعاصر. في استطلاع أجري قبل مدة على 

عيّنة كبيرة شملت كل السنة في لبنان، أعربت غالبية 
تصل إلى 72 في المئة عن خيبتها من أداء الرجل. لكنها 

زادت نقطة عندما قالت إنها تختار سعد الحريري 
رئيساً للحكومة. هذا ليس تناقضاً. لأن التدقيق يجعل 

المهتم يسمع تفسيرات كثيرة حول ما يحصل. يبرر 
الناس للرجل إخفاقاته. ولدى جمهور الحريري استعداد 
دائم لاتهام كل الآخرين بالتآمر عليه وتعطيله ومنعه من 
العمل والإنتاج. وهو استعداد يفسّر رغبة هذا الجمهور 
بأن يبقى سعد زعيماً بلا منافس. وهو استعداد يفسر 

عجز كل البدلاء عن احتلال مكانة واضحة في القلب 
والعقل السنيين. ثمة أشياء لا يمكن تحصيلها لا بالعلم 

ولا بالمال ولا بالقوة. ثمة أشياء تأتي تلقائية. هكذا 
يتعامل غالبية السنة مع سعد الحريري. يرغبون به، 

ويعبّرون عن قهرهم لأنه عاجز عن فعل كذا وكذا وكذا... 
حتى وهو يستعد للمغادرة، يعبّرون عن ضيق من 

عدم القدرة على إقناعه بالبقاء ولو كلفهم ذلك خسائر 

إضافية في الحياة والنفوذ والدور. غالبية السنة في 
لبنان تتصرف كمن لا يريد الترحم على أيام الحريرية 

في وقت لاحق، وينظرون بقرف ورفض إلى كل من 
 عن الحريري اليوم. يحصل كل ذلك، 

ً
يطرح نفسه بديلا

في بلد لا يوجد فيه مشروع يدفع السنة كما بقية الناس 
إلى البحث عن بديل من نوع مختلف.

بالنسبة لسعد الحريري الأمر بسيط، وهو لديه نظريته 
الكاملة التي آمن بها منذ فشل مشروع إعادته إلى 

السراي الكبير. كان سعد الحريري يراهن على تحولات 
تدفع إلى تغيير في الموقف السعودي - الأميركي منه، 

كما كان يراهن على ضغط الأزمة لرسم معادلات جديدة 
للحكم في لبنان. وعندما وصل إلى الحائط المسدود، 
لم يقرر إعفاء نفسه من مهمة تكليف الحكومة فقط، 
بل الخروج من اللعبة كلها. وعندما استحق الضغط 
المباشر عليه، وعلى أعماله، وجد ضالته في الابتعاد 

تماماً عن المشهد. ولولا استحقاق الانتخابات النيابية، 
لما كان الحريري اضطر لإشهار قراره بالانسحاب. كان 
ابتعد وترك الأمور تسير بهدوء. لكن استحقاقاً له بعده 

الداخلي وحساباته الخارجية، جعل الرجل يعلن أنه لا 
يجد نفسه في موقع القادر على القيام بجولة جديدة من 

هذه اللعبة.
بالنسبة لسعد الحريري الأمر واضح:

خارجياً، هناك اشتباك دولي وإقليمي كبير. ولبنان 
إحدى ساحات المواجهة. والقوى العظمى غير قادرة على 
التقدم نحو حلول إبداعية. هو مثل كثيرين لا يؤمن بأن 

جو بايدن قادر على فعل الكثير. كما ينظر إلى أوروبا 
بجدية أقل. لكن الحريري يعرف أن ما يجري في المنطقة 
العربية ليس أمراً عادياً، وأن المواجهة القائمة بين المحور 

الذي تقوده السعودية والمحور الذي تقوده إيران، ستكون 
له آثار سلبية كبيرة على بلد كلبنان. وهو مؤمن - حتى 
يثبت العكس - أن لبنان ممنوع عليه الاستقرار والتعافي، 

 ما سيحصل عليه الناس هنا، لا يتجاوز 
ّ

وأن جل
صندوقة إعاشة.

داخلياً، ينظر الحريري إلى المعادلة السياسية القائمة 
حالياً على أنها واقع صلب. لا تغير فيه انتخابات ولا 
تحالفات. ولا يجد غضاضة في استعادة كل الصيغ 
السياسية التي سبقت ورافقت وتلت انتخاب العماد 

ميشال عون رئيساً للجمهورية، قبل أن يعود إلى واقع 
 إلى واقع البلاد 

ً
الحكم بعد انتخابات العام 2009، وصولا

عشية وبعد انتفاضة 17 تشرين. وخلاصته الأوضح 
أن المعادلة اللبنانية تمنع قيام تحالف سياسي جدي 

لإنتاج حكم مستقر. بالتالي فإن أي انتخابات لن تغير 
من المعادلات القوية القائمة على الأرض. وفي هذا المجال، 
 من النقد. 

ً
لا يوفر الحريري حليفاً أو خصماً أو مستقلا

يوجه سهامه تجاه الجميع، من حزب الله والرئيس نبيه 
بري إلى وليد جنبلاط وسمير جعجع وميشال عون 

 إلى البدائل التي طرحت نفسها 
ً
وجبران باسيل، وصولا

باسم المجتمع المدني. وهو يرى في كل هؤلاء شركاء في 
تحمل المسؤولية عن فشل المعالجة الشاملة للأزمة.

حزبياً، يتصرف سعد الحريري مع تياره الأزرق بواقعية 
شديدة. لا يهمل واقع أن الناس تحتاج وجود التيار، ولا 

يهمل أن واقع البلاد يمنح التيار دوراً إضافياً، لكنه ينظر 
إلى التيار على أنه بات أصغر بكثير مما كان عليه قبل 

17 عاماً. ويعبر بصراحة عن خشيته على ما تبقى من 
الرصيد، ويقول إن الانسحاب ليس سوى خطوة إلى 
الخلف لإعادة النظر في كل شيء. وهو قرار يقتضي 
تجميد العمل ومنع التصرف بما بقي من أصول لدى 

التيار. ولديه أمل بأن يتمكن بعد وقت من استعادة 
النشاط ولعب الدور الذي يسمح بالأمل في نمو ما. وفي 

هذه النقطة، يظهر الحريري خشية من الذين يسعون إلى 
وراثته الآن. ولذلك يقول كلاماً حاسماً بأنه لن يقبل بأي 

نشاط باسم التيار. لكنه يتصرف بواقعية نسبية عندما 
يقول للناس: تقدموا، وافعلوا ذلك بصفتكم الشخصية أو 

بما تمثلون شخصياً، لكن لا تستثمروا في دماء رفيق 
الحريري ولا في دموع ابنه، ولنترك الناس لتحكم.

خلاصة الحريري، أنه لا يرى نفسه عاجزاً فقط، بل يرى 
البلاد والمنطقة والعالم في حالة عجز عن تغيير مطلوب. 

وهو، في مكان ما، ليس قلقاً على خسارة ما تبقى له 
من رصيد على صعيد جمهوره أو حتى عند اللاعبين 

الكبار. لقد استمع الحريري خلال اليومين الماضيين 
ليس فقط إلى أصوات أنصاره الذين يطالبونه البقاء 

والمواجهة، بل استمع إلى مناجاة حلفائه من كبار القوم 
الذين يخشون تحول خروجه إلى كرة ثلج تطيح ما بقي 

لهم من قواعد وتحالفات ونفوذ... حتى أنه استمع إلى 
مطالب خارجية لم ترده منذ سنوات تدعوه إلى التروي 

والتفكير.
لكن الحريري الحاسم بقراره الانسحاب، يتصرف على 

أساس أنه ينفذ قراراً لبنانياً - سعودياً - إماراتياً - 
فرنسياً - أميركياً بالخروج من اللعبة لفترة من الوقت، 
يجد نفسه مضطراً لقول بعض الكلام العام لأنصاره 

ولبقية اللبنانيين. وسيجد من يكتب له العبارات المدبّجة 
عن البيت الذي سيبقى مفتوحاً وعن الدور الذي لن يذوب 

في أي تسوية سياسية، لكنه يعرف أن الناس ستحفظ 
واحدة: اعذروني، فلست قادراً على خدمتكم اليوم!

في المناقشات الجانبية مع الحريري، بدا أن المعترضين 
على قراره يقيسون مواقفهم ربطاً بأدوارهم هم. من 
وليد جنبلاط الذي يتصرف كمن يخسر بقية ثروته، 
إلى نبيه بري القلق على غياب الشركاء في مواجهة 

الخصوم، إلى الكنيسة التي تخشى غياب المرادف. حتى 
سمير جعجع الذي قبل أن ينفذ دوراً سعودياً في إغاظة 

سعد الحريري، وجد ما يدعو إلى القلق.
وفي دائرة المحيطين بالحريري، هناك جسم كبير يعج 

فيه الانتهازيون كما الخائفون على مصائرهم. فؤاد 
السنيورة الذي لا يقبل به جمهور المستقبل قائماً 

بالأعمال، يسعى لفرض تصور تحت عنوان »فلسفة 
وخطة العمل مع الانسحاب«، وهو هنا، إنما يحاول 

اختراع دور له. يعرف السنيورة وكل المجموعة التي تقف 
خلفه )مجموعة العشرين الشهيرة أو أيتام الحريري 

الأب( أن تيار المستقبل لن يكون قادراً على مجاراته في 
، وهو 

ً
أفكاره وتطلعاته. لكن السنيورة يريد إطاراً فعالا

يعرف أن آخر الحيل المعروفة بنادي رؤساء الحكومات 
السابقين باتت في حكم المنتهية الصلاحية. سعد 

الحريري وتمام سلام ينسحبان ونجيب ميقاتي في قلب 
الحكم، ولا يمكن للآخرين مجالسة السنيورة في مقهى!
وفي قلب المشهد، تبقى العائلة التي تلعب دوراً سياسياً 

مباشراً، من العمة بهية التي تواجه الآن استحقاقاً 
كبيراً بين البقاء في »القرية« مثبتة موقعاً لا خوف عليه 

أساساً، وبين اضطرارها لمجاراة قرار سعد وبالتالي 
الخروج من السباق أيضاً والبحث عن بديل مؤقت. بينما 

ينشغل ولداها بخطط بديلة لضمان المستقبل المالي 
والحياتي قبل كل شيء. أما بقية قيادات التيار، ففي 

حالة بطالة من زمن بعيد، وجلهم شارد يبحث عن ملاذ 
آمن في لحظة الاشتباك الكبرى.

قرار سعد الحريري لن يكون أمراً عادياً. سيجد 
خصومه قبل حلفائه أن الحدث كبير وكبير جداً. أما 

الذين يقفون عند حافة النهر وينتظرون، فالخشية 
أن ينظروا أمامهم ولا يجدون جواباً على سؤال حول 
الفوضى المقبلة التي لن تعفي أحداً من العقاب. وربما 

من المفيد القول إن جميع اللاعبين اللبنانيين سيتحملون 
نصيبهم من قرار الحريري بالانسحاب، أما هو، فلديه 

فرصة شخصية لمرحلة انتقالية قد تقوده إلى خيار 
البقاء بعيداً طوال الوقت!

الحريري يربك الحلفاء والخصوم: خذوا لبنانكم وأعطوني راحة البال!

ابراهيم الأمين

يظهر الحريري خشية من الذين

يسعون إلى وراثته ولذلك يحسم

بأنه لن يقبل بأي نشاط باسم التيار

القرار على الطائفة السنية في لبنان.
ــة، بـــــرّرت  ــ ــروايــ ــ المـــــصـــــادر، صـــاحـــبـــة الــ
ــــودي المــــفــــاجــــئ بــــأن  ــعـ ــ ــــسـ الــــتــــدخــــل الـ
الحريري  بــأن  يفترض  كــان  »الجميع 
إنما يقوم بمناورة كبيرة وأنــه ليس 
بصدد الخروج من الانتخابات. ولكن 
إبــاغــه قــيــادة دولـــة الإمــــارات بــقــراره، 
وإيصاله الرسالة نفسها إلى عواصم 
أخــرى، ثم مبادرته إلى تحديد موعد 
عــودتــه إلـــى بـــيـــروت، دفـــع بــكــل هــؤلاء 
إلى محاولة احتواء الموقف«. وأشارت 
الـــقـــلـــق »انـــســـحـــب  إلــــــى أن  ــادر  ــ ــــصــ المــ
عــلــى الأمــيــركــيــن الـــذيـــن تــلــقــوا أيــضــا 
اللبنانية  الاتــصــالات  عــدداً كبيراً مــن 
أن  عليه  بناء  وتقرر  اللبنانية،  وغير 
بيروت  في  الأميركية  السفيرة  تعود 
دوروثـــــي شــيــا إلـــى لــبــنــان لاجتماع 
بالحريري ومحاولة ثنيه عن قراره«.

ــة، فـــإن كـــل من  فـــي مــقــابــل هـــذه الــــروايــ
التقى الحريري في اليومن الماضين، 
خــــــــرج بـــــكـــــام واضــــــــــح عــــــن إصــــــــــراره 
ــن كــل  ــذر مــ ــتــ عـــلـــى الـــــعـــــزوف، وأنــــــه اعــ
مــن تــواصــلــوا مــعــه مــن الـــخـــارج، وأكــد 
قراره الخروج من السباق الانتخابي، 
مــشــدداً على أن قـــراره يشمل كــل تيار 

)هيثم الموسوي(



45

ندى أيوب

عاش سعد الحريري في مشاعر قسم 
ما  والــــده،  إرث  عــلــى  مــن محبّيه  كبير 
منحه شرعية »تاريخية« في المجتمع 
البيروتي – السني، واهم من يظن أنها 
بميشال  أتــت  رئــاســيــة  بصفقة  انتهت 
ــا أو بـــانـــكـــفـــاءٍ خـــدمـــاتـــي  ــيـــسـ ــــون رئـ عــ
 ،

ْ
واجــتــمــاعــي أو بــعــدٍ عــن شــارعــه. لــكــن

واهم أيضا من لا يرى أن هذه الشرعية 
نفسها وصــلــت إلـــى حــدودهــا الــدنــيــا، 
لـــأســـبـــاب عــيــنــهــا. مــــا بــــن الــحــالــتــن 

ــقـــة وســـاحـــة  ــيـ ــيــــع وفــــتــــرة دقـ ــيـــط رفــ خـ
واســع  متروكة وطــامــحــون ذوو خيال 
كــثــر، مــن رئــيــس نـــادي الأنـــصـــار نبيل 
بدر إلى النائب فؤاد مخزومي، وليس 

انتهاء بالشقيق بهاء الحريري.
كــتــلــة وازنـــــة تــرتــبــط بــالــرجــل عاطفيا 
الحريري،  لرفيق  الكبير  الحب  نتيجة 
لـــذلـــك ســيــشــكّــل غـــيـــاب ســـعـــد »كـــســـرة 
ستينية  ســيــدة  تعبير  بحسب  ظــهــرٍ« 
ــا فـــــي المـــــا،  ــتــــواضــــعــ ــقـــطـــن مـــــنـــــزلًا مــ تـ
تــتــذكــره بــصــلــواتــهــا ودعــواتــهــا شأنه 
إلى  قــدومــه  تفرح لخبر  أبنائها.  شــأن 
لــبــنــان و»يــنــقــبــض قــلــبــي« فــي كــل مــرة 

شــهــدت كـــل مـــن الـــطـــوائـــف الــلــبــنــانــيــة، 
إما  انتكاسات  تاريخية،  مــراحــل  فــي 
أو نتيجة  تــعــنــيــهــا،  ــابٍ داخــلــيــة  ــبـ لأسـ
الـــظـــروف الــســيــاســة الــعــامــة، أو تــأثــراً 
تحديداً،  »السنة،  الإقليمية.  بالأوضاع 
السياسية،  المــارونــيــة  ســيــطــرة  بحكم 
ــة  ــ ــدول ــ ال زوال  ــذ  ــنـ مـ ــغـــن  ــالـ بـ ــــروا  ــعـ ــ شـ
العثمانية وحتى اتفاق الطائف«، يقول 
المؤرّخ الدكتور حسّان حلاق، مشدداً 
عــلــى أن »المــســلــمــن الــســنــة، مــنــذ عهد 
الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، لــم يــشــعــروا بأنهم 

مذهب أو طائفة أو أقلية، بل أمة«.
كــــان اغــتــيــال رئـــيـــس الـــــــوزراء ريـــاض 
الــصــلــح، فــي الأردن فــي تــمــوز 1951، 
المــســلــمــن  ــزّ  ــ هـ الــــــذي  الأول  »الــــحــــدث 
الــســنــة«، يــقــول حــــلاق، »لــكــن لــم تنته 
قــفِــل. 

ُ
الــطــائــفــة، ولا الــبــيــت الــســيــاســي أ

الشهيرة  باستقالته  ثمنها  دفــع  التي 
مـــن الــــريــــاض«، و»ضــحــيــة مـــن تــخــلــوا 
عنه من أهل السنة«... لكل تلك الأسباب 
الولاء  يتعاطف هؤلاء معه ويجدّدون 
له هذه 

ّ
لــه، مــع تــراجــع واضـــح بما تمث

ــؤلاء ليسوا  الــشــريــحــة مـــن الـــشـــارع. هــ
جاهزين لتقبّل فقدان سعد بما يرمز، 
ويــــــرون فــيــه مــمــثــل الــســنــة فـــي لــبــنــان 
والــخــارج مثل بقية زعــمــاء الــطــوائــف، 

خصوصا أن لا بديل حقيقي عنه.
على نقيضهم شريحة واسعة تتحدّث 
ــذلان ســعــد لــلــشــارع الــبــيــروتــي  عــن »خــ
المـــــيـــــال لـــلـــبـــحـــث عـــــن زعـــــامـــــة تـــســـتـــرد 
الكرامة وتفيده وظيفيا في العودة إلى 
والطائفية  السياسة  المــعــادلات  صلب 
ــــوره«. ولأن  فــــي الـــبـــلـــد وتــثــبــيــت حـــــضـ
النظام  شكل  بحكم  الجماعية  المخيّلة 
اللبناني تعمل على الربط بن شرعية 
الزعيم وهوية الطائفة، تصبح المقارنة 
ــوّي مـــوقـــع طـــائـــفـــتـــه ومـــن  ــقــ ــن يــ بــــن مــ
يــضــعّــفــهــا هـــي المــعــيــار لإضـــفـــاء صفة 
ــذا، وحــجــبــهــا عـــن ذاك.  الــزعــيــم عــلــى هــ
يــقــول صــاحــب متجر عــطــورات: »على 
الحريري كنا نفتخر بأننا  زمن رفيق 
مــن أهــل بــيــروت والــســنــة، الــيــوم نضع 
الــرجــل  يـــشـــرّح  فـــي الأرض«،  رؤوســـنـــا 
أخطاء سعد »بقلة درايــتــه بــدّد ثروته 
وكانت نتيجة ذلك أن أقفل مؤسسات 
الرعائية من تعليم  والــده الاجتماعية 
وطبابة ودور رعاية الخ... والتي سدّت 
البيارتة من  على مــدى سنوات حاجة 
الـــخـــدمـــات الــغــائــبــة رســـمـــيـــا، وهــــا هم 
الـــيـــوم يــتــســولــون ســـريـــراً عــلــى أبــــواب 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات، وبـــعـــضـــهـــم اســتــغــنــى 
عـــن الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي لأبــنــائــه. إنــهــا 
كــنــا نتباهى  بــعــد أن  ــدر.  ــقـ الـ ســخــريــة 
برفيق الحريري واهب المنح التعليمية 
لمئات آلاف الطاب على امتداد لبنان، 
شرّد سعد عائات موظفي مؤسسات 
المستقبل، وذهب إلى ما هو أبعد بعدم 

بيروت التي اعتادت غياب »الزعيم«:

  اللوم على سعد
ّ

 الحب لسعد... كل
ّ

كل
»الشيخ سعد« إلا ما  لـ النيابية. لا أعلام زرقاء ولا صور جديدة  «، كما كانت دائماً قبل الانتخابات 

ّ
 ما هي

ّ
طريق الجديدة، معقل تيار »المستقبل« ورافعته، ليست »زي

ة 
ّ
ى من أحد المباني المطل

ّ
 العهد السعودي محمد بن سلمان وتتدل

ّ
ق، منذ أشهر، »اليافطة« الخضراء التي تحمل صورة ولي

ّ
ل

ُ
ت لونه. أحدث ما ع

ُ
ق سابقاً وبه

ّ
ل

ُ
ع

على الملعب البلدي. قبل »فورة« اليومين الماضيين لشبان المنطقة الذين قصدوا »بيت الوسط« لثني »الحبيب« عن قراره، أنزل أهالي المنطقة ابن »الرفيق« من 

على الأعمدة والشرفات بعدما اعتادوا غيابه. »الفورة« الأخيرة لا تحجب التململ الذي يعشش في طريق الجديدة، وفي بقية مناطق بيروت، »عاصمة التيار«. 

س الطريق 
ّ

من المزرعة إلى المصيطبة والملا والصنائع إلى راس بيروت، يعيش كثير من البيارتة »فراغاً زعاماتياً« وإعادة نظرٍ بالتوجهات والأشخاص. شيء من تلم

سة في اتفاق الطائف
ّ

د خوفه من خسارة مكتسباته في بنية النظام المكر
ّ

ومحاولة البحث عن »قائد حقيقي« في »المجتمع السني«، يبد

ليست الانتكاسة الأولى
آل  شهدنا حكم 4 رؤســاء وزراء من 
الــصــلــح: ريـــــاض، تــقــي الـــديـــن، رشــيــد 
وســامــي. فــي فــتــرات لاحــقــة تعرّضت 
الطائفة برموزها وبالأحداث الإقليمية 
نــكــســات. استشهد  إلــى  المــؤثــرة فيها 
رئـــيـــس الــــــــوزراء رشـــيـــد كـــرامـــي عــام 
عـــام  ــــد  خــــال حـــســـن  والمـــفـــتـــي   ،1987
بأنها  المؤمنة  الطائفة  وبقيت   ،1989

فوق المذاهب والرجالات«.
فـــي عــهــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــيــاس 
ــيـــس، »اســـتـــبـــشـــر الـــســـنـــة بــــذاك  ســـركـ
الشاب الأربعيني )سليم الحص( من 
خارج الطقم السياسي التقليدي. تميّز 
الرجل بالعلم والحكمة ولم يتورط في 
الــفــســاد ولا زواريــــب المــذهــبــيــة«. لكنه، 
النائبة  أمـــام  الــعــام 2000، ســقــط  فــي 
الحريري  رفيق  »امتلك  جــلــول.  غنوة 

مــواصــفــات الــقــوة الــســيــاســيــة والمــالــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــتــقــديــمــات الــتــي كــان 
السياسة  فدخل  إليها،  بحاجة  الناس 
مجيئه  أن  الطائفة  أهــل  واعتبر  قــويــا، 
يقويهم«. لكن، لم تطل فترة الصعود، 
فكان اغتياله عام 2005 »قصما لظهر 
ــده غياب 

ّ
السنة«، بعد أن ملأ فراغا ول

الــرعــيــل الــســابــق مــن الـــزعـــامـــات. وقــع 
اختيار آل الحريري على سعد ليكون 
يصمد  جعله  ومــا  السياسي،  الوريث 
الــولاء  السنية هــو  الــزعــامــة  على رأس 

»أبو بهاء«. القوي لـ
ق بأن »الشارع السني عامة 

ّ
يقرّ حــلا

والبيروتي خاصة، يفتقد إلى زعاماتٍ 
تماثل رفيق الحريري ورشيد كرامي 
ــه الـــيـــافـــي  ــلــ ــ ــبــــدال ــــب ســــــلام وعــ ــائـ ــ وصـ
بأنهم  لذلك، »يشعرون  الدنا.  وعثمان 

بحاجة إلى قيادة تاريخية تحيّي الأمل 
فــيــهــم«. ومـــع كـــل الــتــشــتــت الــحــاصــل، 
يرفض حلاق التشاؤم: »الطائفة مليئة 
بــالــكــفــاءات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة غــيــر المــعــلــنــة، بعضها 
يــرفــض خـــوض غــمــار الــســيــاســة في 
ظل النظام القائم وبعضها لعدم توافر 
ستفرز  الانتخابات  لكن  الإمكانيات، 
ــيــــادة  ــقــ ــ »ال ولأن  قــــــيــــــادات.  مــــشــــاريــــع 
ق ظـــروفـــا 

ّ
ــلــــق«، يـــنـــتـــظـــر حــــــــلا ــخــ لا تــ

ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة 
تؤدي إلى ولادة الزعيم. يقسّم الرجل 
الـــشـــارع الــســنــي إلـــى »فــئــة تــريــد منح 
 أخـــرى ليعيد 

ً
سعد الــحــريــري فــرصــة

تــكــويــن زعــامــة ســنــيــة، عــلــى أن يكون 
جديدة،  وبطانة  جــدد  مستشارون  له 
يـــن يــتــمــيّــزون 

ّ
مــن أصــحــاب الــــرأي الـــذ

والحكمة.  والكفاءة  والعلم  بالنصيحة 
وفـــي المــقــابــل، كــثــر يــطــالــبــون بتغيير 
جذري«. لكن »الجميع غير قادر على 
التحرّك قبل اتضاح موقف الحريري: 
ـــــح لائـــحـــة 

ّ
ــح؟ هـــــل يـــــرش ــ ـ

ّ
ــرش ــ ــتـ ــ هـــــل يـ

مــحــســوبــة عــلــيــه؟ أم يــنــكــفــئ تــمــامــا؟ 
أسئلة أساسية، لكل منها سيناريو«. 
 الأوضـــاع المعيشية الصعبة 

ّ
وفــي ظــل

ــح الـــفـــقـــر  ــبــ وحـــــــاجـــــــة الــــــــنــــــــاس، يــــصــ
عــنــصــراً أســاســيــا ومــؤثــراً فــي مسار 
بالعام ستصوّت  »الناس  الانتخابات. 
أي  فــإن  ولــذلــك  للمشروع،  لا  للمتموّل 
مرشحٍ، سواء سعد الحريري أو سواه، 
ســيــخــســر مــــن رصــــيــــده الــســيــاســي 
عـــنـــدمـــا يــنــكــفــئ مــــاديــــا واجــتــمــاعــيــا، 
بحكم نظام الخدمات الشخصية الذي 

ه«.
ّ
نعيش في ظل

يـــغـــادر فــيــهــا. تــســتــشــيــط غــضــبــا عند 
المعروف من أهل  الحديث عن »ناكري 
بـــيـــروت، مــمــن تــخــلــوا عــنــه مـــع تــراجــع 
أحواله المادية وتقديماته الخدماتية«، 
وتــؤكــد أنــهــا لــن تقترع لأحــد إن عزف 
ســعــد عـــن خـــوض الانــتــخــابــات. تــعــود 
ــا فــي منزلها  بــذاكــرتــهــا إلـــى يـــوم زارهــ
الـــــــذي كـــان  ــقـــب وفـــــــاة زوج ابـــنـــتـــهـــا  عـ
يــعــمــل ســائــقــا لــديــه: »ســــأل عــن أحـــوال 
ل بكل 

ّ
الجميع، عن الاحتياجات، وتكف

»تواضع القائد مع  ة هي لـ
ّ
شيء«. ممتن

ف الزمن هناك 
ّ
رعيّته« كما تصفه. توق

الــكــبــرى ســوى  ولا يعنيها وعــائــلــتــهــا 
»لــم يخطئ« سعد على  الــصــورة.  تلك 
الإطاق. لا عتب عليه، ولا داعي للقلق 

وللبحث عن زعيم »طالما فيه روح«.
ــــزاج عــيــنــه يــعــبّــر عــنــه آل الـــعـــرب في  المـ
منطقة قصقص، حيث نشأ عبد عرب 
 سعد الحريري وليس 

ّ
)أبو كريم(، ظل

فــقــط رئـــيـــس جـــهـــاز أمـــنـــه الــشــخــصــي. 
»أبــــو بــهــاء«  ـــ ــان لــ ــل كــ ــ الــــــولاء فـــي الأصـ
ولـــم يــتــغــيّــر يــومــا مــع ســعــد، بــل ازداد 
بــعــد حـــادثـــة احـــتـــجـــازه الــشــهــيــرة في 
ــان عــبــد عـــرب برفقته.  الــســعــوديــة، وكــ
ــبـــاشـــرة بـــمـــا حــصــل،  »كـــنـــا مــعــنــيــن مـ
وتعاطفنا مع الحريري الذي دفع ثمن 
أخطاء خصومه« عبارة كرّرها بضعة 
شبانٍ من آل العرب. مبررات هؤلاء في 
معرض دفاعهم عن سعد ليست نفسها 
لدى آخرين، كالشاب الثاثيني الواقف 
على بعد أمتارٍ. لدى سؤاله عن دوافع 
تــأيــيــده لــلــحــريــري، يــتــكــئ عــلــى عمود 

كالهارب  ويبتسم  النظر  يطيل  إنـــارة، 
ــو نـــفـــســـه غـــيـــر مــقــتــنــع  ــ ــةٍ هـ ــ ــابــ ــ ــن إجــ ــ مـ
ــان انــقــطــاع  بـــهـــا. لا تــعــلــيــق عــمــا إذا كــ
»القائد« عن مدينته وناسه مبرراً في 
 
ّ
 اشـــتـــداد الأزمــــة الاقــتــصــاديــة. يهز

ّ
عـــز

الــرأس والكتفن، ومــرة جديدة يكتفي 
عند  المـــغـــادرة  ويستعجل  بــالابــتــســام، 
 الوجوه 

ّ
السؤال عن أحوال بيروت. لكن

تحكي في أصدق اللحظات، ومامحه 
الحيلة«  ــة 

ّ
و»قــل بالحزن  تفيض  كانت 

فــي الــدفــاع عــن زعــيــم يــجــرّد نــاســه من 
يـــهـــوي،  ــــن ولاءٍ  أســـلـــحـــة دفـــاعـــهـــم، وعـ
الذي  وكالبلد  الابــن«،  »زعامة  كـ تماما 
لا يزالون مقتنعن بأن »أبو بهاء« بنى 

البشر والحجر فيه، ويرون مؤسساته 
تتساقط كأحجار الدومينو.

البيروتي  المـــزاج  مــحــاولــة تشريح  فــي 
اليوم،  المنتظر  الحريري  لقرار  المــرافــق 
الجديدة  الطريق  فــي  ــف 

ّ
الــتــوق يصبح 

بــحــكــم الـــــواجـــــب. لـــطـــالمـــا شـــكّـــلـــت تــلــك 
المــنــطــقــة الــشــعــبــيــة خـــط الـــدفـــاع الأول، 
الأزرق«،  ــار  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ »الـ عـــــن  والأشــــــــــــــرس، 
بمناخها السياسي الأكثر حــدّة، وهو 
أكثر  على  مفتوحة  الــيــوم  يجعلها  مــا 
، مع خــروج أصــوات 

ً
ة الاحتمالات رداء

»صــفــات سمير  بـــ بزعيمٍ  تــنــادي  قليلة 
جعجع الذي خاض قتالًا شرسا خال 
واقعة الطيونة بوجه الشيعة«. مطلق 

هـــذه الــعــبــارة هــو نــفــســه يــؤكــد أنـــه لن 
حه، 

ّ
فــي حــال ترش ينتخب »إلا ســعــد« 

لــكــنــه يــشــكّــك فــي قــــدرة الــحــريــري على 
ـــرت واقــعــة الطيونة في 

ّ
»المــواجــهــة«. أث

نــــفــــوسٍ تـــشـــرّبـــت الـــذهـــنـــيـــة المــذهــبــيــة، 
كــمــعــظــم رعـــايـــا الـــطـــوائـــف، ويُــشــعــرهــا 
اهـــتـــزاز زعــامــتــهــا الــســنــيــة فـــي مرحلة 
صـــعـــود الــشــيــعــيــة الـــســـيـــاســـيـــة بــقــلــق 
وجــــــــــودي. لـــكـــن تـــبـــقـــى هــــــذه أصــــــوات 
قليلة، في إطــار رد الفعل الظرفي، ولا 
»نــاســك« مــعــراب الانتشاء بها  لـــ يمكن 
الحفر  مــن  تمكّنه  أرضــيــة  واعــتــبــارهــا 

في الطائفة »اليتيمة« اليوم.
بــحــســب عــــدد كــبــيــر مـــن الأهـــالـــي ممن 
تأييد  بــات  »الأخـــبـــار«،  إليهم  تحدثت 
ــريـــري فـــي المــنــطــقــة يــقــتــصــر على  الـــحـ
خارجهم،  مــن  ــة 

ّ
وقــل حزبيا  المنتسبن 

يــحــكــمــهــم »الـــخـــوف مـــن دعــــم الــثــنــائــي 
أحد  يقولها  ة«، 

ّ
الشيعي لمرشحن سن

ــنـــاء المــنــطــقــة بـــوضـــوح، مـــع قــنــاعــتــه  أبـ
بأن »تكريس زعامة سعد مرة جديدة 
ســيــحــمــيــنــا مـــن ســيــطــرتــهــم المــســتــمــرة 
ــر«،  ــ ــد تـــلـــو الآخــ ــواحــ ــــوارع الــ ــــشـ عـــلـــى الـ
وتوافقه مجموعة شبانٍ تجمعوا على 

مقربة من مدخل الملعب البلدي.
ــد تـــخـــتـــلـــف فــي  ــعـ ــئــــة المــــــؤيــــــدة لـــسـ ــفــ الــ
دوافـــعـــهـــا المــعــلــنــة، لــكــن تــحــكــمــهــا في 
الأصل ديناميكية التعاطف مع »القائد 
ــريـــري بــتــقــديــم  الـــضـــحـــيـــة«. نـــجـــح الـــحـ
نــفــســه ضـــحـــيـــة. فــــي نـــظـــر هـــــــؤلاء، هــو 
ــيــب« ضحيّة مَــن حــولــه مِــن فريق 

ّ
»الــط

عــمــل، و»ضــحــيــة ســيــاســات حـــزب الله 
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لبنانلبنان

على الغلاف

إعطائهم حقوقهم. خذل جيشه الوفي 
مــنــذ بـــدايـــات حكمه وعــلــى امـــتـــداد كل 

مراحله الصعبة في ما بعد«.
ــاور، يــمــتــعــض الــــرواد  فـــي المــقــهــى المـــجـ
مـــن »تـــهـــاون ســعــد بــقــبــول الــتــســويــات 
ــي جــــــرت دومــــــــا عــلــى  ــتــ ــيـــة الــ ــيـــاسـ الـــسـ
ــون 

ّ
حـــســـاب الــطــائــفــة الــســنــيــة«، ويــمــن

الــنــفــس بـــقـــادة »صـــقـــور يــمــتــلــكــون من 
الــحــنــكــة والـــذكـــاء والـــدهـــاء الــســيــاســي 
مـــا يــكــفــي لــحــمــايــة مــصــالــح طــوائــفــهــم 
بري  نبيه  الرئيس  أمثال  ومناطقهم« 
ورئــيــس الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
ولــيــد جــنــبــاط. يــقــول أحـــدهـــم: »رفــيــق 
الــــحــــريــــري جـــــاب الــــكــــل لـــعـــنـــده. ســعــد 
على  ليحافظ  رئاسية  بتسوية  رضــي 
المــنــصــب«. آخــر يعتبر أن »لا عيب في 
الاعتكاف«، بل يلوم سعد على التأخر 
في اتخاذ الخطوة، مستعيداً »اعتكاف 
الــحــريــري الأب يـــوم عــجــز عــن تشكيل 

حكومة كما يريد«.
يــتــردّد اســمــا فـــؤاد السنيورة وأشــرف 
ريــــفــــي، بــــن رواد المـــقـــهـــى، فــــي ســيــاق 
ــة،  ــ ــازمـ ــ ــــن شـــخـــصـــيـــات حـ الــــحــــديــــث عــ
بــوصــفــهــمــا »الأقــــــــــدر« عـــلـــى مــواجــهــة 
الخصوم في إشارة واضحة إلى حزب 
الله والتيار الوطني الحر. لكن الجميع 
يــتــفــق فـــي الــنــهــايــة أن أحــــداً مــنــهــمــا لا 
أما  حقيقيا«.  »زعيما  يكون  أن  يمكنه 
»خــائــن حـــارب أخــــاه«، بحسب  بــهــاء فـــ
ــيــــس لـــشـــعـــوره  أحـــــــدهـــــــم، و»يـــــــعـــــــود لــ
ــان أهــــــــل بــــيــــروت  ــ ــــضـ ــتـ ــ بـــــــضـــــــرورة احـ
والسنة، بل ليؤدي دوراً مطلوبا منه«. 
تــغــيــب »الــعــمــة بــهــيــة« تــمــامــا. أحـــد لم 
يذكرها، رغم أنها كانت دائما الحاضن 
الغضب  فــيــمــا  لــســعــد،  والأقـــــوى  الأول 
أمن  »بدنا  أحمد  نجلها  على  ينصبّ 
عام حزب واعي« يقول شاب من طريق 
الــجــديــدة، ويــوافــقــه كــثــر. الــنــائــب فــؤاد 
مخزومي »سقفه نائب ومقدّم خدمات 
جيد«، أمــا رئاسة الـــوزراء فـ »مبهبطة 
عــلــيــه«، فــيــمــا الــنــائــب نـــهـــاد المــشــنــوق 
أمــام قاصديه، و»نقطة  »بابه مفتوح« 
على السطر«... باختصار، لا أحــد، من 
محبي الــرجــل ولا ممن يــأخــذون عليه 
 لـــه الـــيـــوم. 

ً
ضــعــف أدائـــــــه، يــجــد بـــديـــا

وكما يتفق الجميع على عدم جاهزية 
الـــبـــديـــل، يــجــمــعــون عــلــى أن ســعــد »لا 
يشبه رموز الطبقة الحاكمة بدهائهم 
ألــم يكن أول من استقال في  وخبثهم. 

انتفاضة 17 تشرين؟«، يسأل أحدهم.
ــــذي يــشــعــر بـــه الــبــيــارتــة  »الـــضـــيـــاع« الـ
ز »الــخــوف الـــوجـــودي«. يــقــود فئة 

ّ
يــعــز

إلى التطرف والبحث عن »قائد شرس 
الخصوم، وقــد يكون سعد هذا  بوجه 
الـــقـــائـــد فــــي حـــــال أرضــــــى الـــســـعـــوديـــة 
وتــخــلــى عـــن الاعـــتـــدال فـــي وجـــه حــزب 
ــلـــه«، ويـــقـــود فــئــة أخــــرى إلـــى الــيــأس  الـ
الشريحتن  هامش  وعلى  والإحــبــاط. 
»انـــتـــفـــاضـــة 17  ــرت بــــ ــ ـ

ّ
ــأث ــ ــلـــة قــلــيــلــة تـ قـ

تــــشــــريــــن« ســتــمــنــح مـــرشـــحـــي لـــوائـــح 
المــــعــــارضــــة أصــــواتــــهــــا »عــــلــــى ســبــيــل 
ــع مــســتــوى  ــ ــن دون رفـ ــ ــة«، ومـ ــربـ ــتـــجـ الـ

التوقعات.
لم تكن تحالفات سعد التي تعارضت 
مع مصلحتهم الجماعية، كما يرونها، 
عــامــل تــآكــل الــشــرعــيــة الــوحــيــد. غياب 
ــازات وانـــعـــدام الــخــدمــات وســوء  الإنـــجـ
أساسية.  كانت عوامل  النوّاب  اختيار 
يـــســـأل صـــاحـــب مــحــل لــبــيــع الــخــضــار 

الــشــحــن المـــذهـــبـــي يــجــعــل الــســعــوديــة 
حاضرة دائما. يجمع مؤيدو الحريري 
والمــمــتــعــضــون مــنــه عــلــى أن »المــمــلــكــة« 
هــي »الــرمــز والــبــوصــلــة لأهـــل الــســنــة«، 
ويـــبـــررون لــهــا مــواقــفــهــا حــيــال سعد 
وسياسيا  معنويا  »دعمته  الحريري. 
واســـتـــثـــمـــرت فــــي مـــشـــروعـــه كــتــكــمــلــة 
لمـــشـــروع والـــــــده، لــكــنــه لـــم يـــفـــلـــح«. في 
»الــســعــوديــة دولــــة لها  بــعــضــهــم،  رأي 
مــصــالــحــهــا وهـــو اســتــثــمــار خــاســر«. 
العهد محمد  ولــي  رغــم تمزيق صــور 
ــة مــن الــشــبــان 

ّ
بــن ســلــمــان عــلــى يــد قــل

ــم يــشــر  ــ ل ــن أمــــــس،  الـــغـــاضـــبـــن أول مــ
الــســعــوديــة، بموقفها من  أن  إلــى  أحــد 
الغالبية  السنة.  أهــل  عن  ت 

ّ
تخل سعد، 

تبرر للمملكة سلوكها بأن »أراضيها 
قصف 

ُ
المقدسة مهددة من الحوثين. ت

الــســعــوديــة وســعــد الــحــريــري يجلس 
عــلــى طــاولــة حــكــومــة واحــــدة مــع حــزب 

الله داعم الحوثين«.

يعود أحد شبان قريطم بالذاكرة إلى ما قبل 2005، حن كان سعد الحريري 
ن السيجار، 

ّ
شابا في بداية عقده الثالث. »كنا نراه في حديقة القصر يدخ

 ما نعرفه عنه انخراطه في 
ّ

نتأمل ابن الزعيم الغارق بالترف والجاه، وجل
بهاء،  انتظرنا  الحريري،  اغتيال  مع  السياسة.  عن  وابتعاده  الأعمال  عالم 
وهتفنا باسمه داخل إحدى قاعات قصر قريطم، لنفاجأ بصوت يصدح: 
سعد سعد سعد. فتح أحد الأبواب وأطل سعد على الجمهور المجروح. من 
دون أن ندري كيف ولماذا تبدّل الخيار، هتفنا مع الهاتفن لسعد. بدا لنا منذ 
اللحظة الأولى ضعيفا، وظننا أن ذلك من وقع صدمة اغتيال والده. على مرّ 
السنوات نظرنا إليه كحملٍ وديع بن صقور وحيتان في السياسة. الطيبة 

نقطة ضعف وقوة في آن، وهي وحدها لا تبني زعامة«.

الهوى لا يزال 

سعودياً

يوم التنصيب

ز 
ّ
»الضياع« الذي يشعر به البيارتة يعز

»الخوف الوجودي« ويقود فئة إلى 

ف وفئة أخرى إلى الإحباط
ّ
التطر

ب« 
ّ

نجح الحريري »الطي

ة فريق 
ّ

في تقديم نفسه ضحي

وا عنه، 
ّ
عمله ونوابه ومن تخل

ة سياسات حزب الله
ّ

وضحي

)هيثم الموسوي(

ــن إنـــــجـــــازات ســعــد،  فــــي المــصــيــطــبــة عــ
منها«.  أيّــا  أتــذكّــر  »لا  بنفسه:  ويجيب 
فــيــمــا يــنــصــبّ لــــوم جـــــاره عــلــى غــيــاب 
نــواب كتلة »المستقبل« عن الناس. »لا 
نريدهم فــي عــزواتــنــا، بــل عندما نفقد 

مــقــومــات الــحــيــاة الأســاســيــة مــن مياه 
وكــهــربــاء لأيـــام عـــدة«. وحــدهــا النائبة 
رلـــى الــطــبــش يـــتـــردّد اســمــهــا مــن وقــت 

لآخر.
بعيداً  يقيمون  هـــؤلاء، خصوصا ممن 
مـــن طـــريـــق الـــجـــديـــدة والـــجـــو الــطــاغــي 

 
ً
مسؤولية »المستقبل«  يحمّلون  فيها، 

عن الأزمة الاقتصادية كشريك أساسي 
في الحكم طيلة الحقبة الماضية، »ماذا 
فعل منذ بداية الانهيار«؟ سؤال يُطرح 
بكثرة. وفــي أحــســن الأحــــوال، »لا يحق 
لــســعــد الـــحـــريـــري تــــرك نــاســه فـــي أزمــــةٍ 
كهذه، والإقامة خارج البلد، حتى وإن لم 
يكن بيده تغيير الكثير«. كثر يــرددون 
الــقــائــد الأب  عــبــارات مــن قبيل »نفتقد 

الذي يخدم الناس، يحمينا فنحميه«.
الــبــيــارتــة، كــغــيــرهــم، مــمــن يقيمون في 
هـــــذه الـــبـــقـــعـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة المــتــمــسّــكــة 
بـــــصـــــفـــــات الأبــــــــــويــــــــــة، شـــــعـــــب يــــنــــقــــاد 
»النوستالجيا«  وتأخذهم  بالعاطفة، 
ــم  ــري، رغــ ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــق الــ ــ ــيـ ــ إلـــــــى حـــقـــبـــة رفـ
الإجماع على أن المقارنة بن الحريري 
فــي كل  للوريث.  الأب وابــنــه فيها ظلم 
أهلها،  على  المدينة  حــال  مــرة يصعب 
ــذكّــــرون »أبــــــا بــــهــــاء«. أحــــدهــــم، مــن  ــتــ يــ

ــان رفــيــق  ــو كــ ــد: »لــ آل الــعــيــتــانــي، يـــؤكـ
ــريـــري عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة لمــــا تـــرك  الـــحـ
بيروت مظلمة، وأهلها عرضة للموت 
ــار صـــرف  ــ ــغـ ــ ــــي ريـ ــه ســـبـــب فـ ــفــ عـــلـــى أتــ
فة كما 

ّ
صحي، وإشــارات سيرها متوق

الحياة فيها«. يقارن بن أحوال المدينة 
والــــضــــواحــــي، ويــســتــخــلــص: »صــــارت 
ــا  ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ ــا وإنـ ــهــ ــاتــ الـــــضـــــواحـــــي بــــطــــرقــ

وحيويتها أفضل من العاصمة«.
اســتــطــاع رفــيــق الــحــريــري الــصــيــداوي 
أن يــتــوج نــفــســه زعــيــمــا لأهـــل بــيــروت، 
وهنا فشل الرئيس نجيب ميقاتي. في 
تعداد الأسماء لا يذكرونه ولا يعنيهم 
حتى وجوده في سدة الرئاسة الثانية. 
دمّ رفـــيـــق الـــحـــريـــري حــفــر عــمــيــقــا في 
وعيهم. الضياع والفراغ يسمحان، من 
حيث المــبــدأ، بــأن تفرز الــظــروف، ربما، 
 قيادية تجذب القاعدة... لكن 

ً
شخصية

ليس الآن على ما يبدو.
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في الظاهر، أتت زيارة وزير الخارجية 
الــكــويــتــي أحــمــد نــاصــر الــصــبــاح إلــى 
ــل خرقاً 

ّ
لــبــنــان كــخــطــوة إيــجــابــيــة تــمــث

لــلــحــصــار الـــســـيـــاســـي الــــــذي فــرضــتــه 
السعودية )وألزمت به دولًا في مجلس 
التعاون الخليجي( على لبنان نهاية 
تشرين الأول الماضي، بحجة تصريح 
ــورج  ــ ــر الإعـــــــــــام المـــســـتـــقـــيـــل جــ ــ ــوزيــ ــ لــ

قرداحي حول العدوان على اليمن.
لــكــن الــتــدقــيــق فـــي مـــحـــادثـــات الــوزيــر 
الكويتي يفتح الباب أمام أسئلة حول 
المرحلة المقبلة من الضغوط المتوقعة 
ــو ضــغــط يــتــوقــع أن  عــلــى لـــبـــنـــان. وهــ
يتعاظم في ضوء قــرار الرئيس سعد 
الــحــريــري الـــعـــزوف عـــن المــشــاركــة في 
وتفاقم  المقبلة،  النيابية  الانتخابات 

الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

كــرّســت  الــســعــوديــة  أن  أولًا،  الـــافـــت، 
ــكـــويـــت وســيــطــاً  قــــرارهــــا بـــاعـــتـــمـــاد الـ
وحــيــداً مــع لبنان، واضــعــة بــذلــك حداً 
مصر،  بينها  أخــــرى،  دول  لمـــحـــاولات 
وحــتــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة لــلــعــب هــذا 
الــــــــدور. المــــوفــــد الأمــــيــــري الــــخــــاص لــم 
فحسب،  السعودية  موفد  وكــأنــه  يبدُ 
العواصم  بــال  تشغل  طلبات  نقل  بــل 
الــعــالمــيــة. ومـــا حمله إلـــى بــيــروت، في 
ــيـــن، أشـــــار بــوضــوح  الـــيـــومـــن المـــاضـ
ــارة والــطــلــبــات مع  ــزيــ إلــــى تــنــســيــق الــ
ــة، وكـــان  ــيــ ــم أوروبــ واشــنــطــن وعـــواصـ
ــم الأردن  ــارة إلــــى دعــ ــالإشــ صــريــحــاً بــ

ومصر لهذه الطلبات.
ــام الـــرؤســـاء  ــ ــــدى رغـــبـــة أمـ الــصــبــاح أبـ
الــثــاثــة بــتــفــعــيــل الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة 
ــــأت تــحــت  ــه لــــم يـ ــ بــــن الـــبـــلـــديـــن، إلا أنـ
هذا العنوان، علماً أن دولته لم تقطع 
عـــاقـــاتـــهـــا الــديــبــلــومــاســيــة كــلــيــاً مــع 

ــبــــار« حــصــلــت عــلــى نــســخــة مـــن الـــورقـــة الــتــي حــمــلــهــا وزيـــر  »الأخــ
الخارجية الكويتي، وجاء فيها ما حرفيته:

الــعــاقــات الخليجية -  الــصــدع فــي  إلــى رأب  »انــطــاقــا مــن السعي 
الشقيقة،  اللبنانية  الجمهورية  مــع  الثقة  جسور  وبــنــاء  اللبنانية، 
الناتجة عن الأزمة الأخيرة، والتي تتطلب اتخاذ  ووفقا للمعطيات 

إجراءات وخطوات ثابتة لإزالة أي خاف، متمثلة في التالي:
1- التزام لبنان بكافة استحقاقات مؤتمر الطائف.

وقـــرارات جامعة  الدولية  الشرعية  ــرارات  قـ بكافة  لبنان  الــتــزام   -2
الدول العربية.

الدستور  ما جــاء في  وفــق  اللبنانية  الدولة  التأكيد على مدنية   -3
اللبناني.

.
ً
 وفعا

ً
4- سياسة النأي بالنفس يجب أن تكون قولا

5- وضع إطار زمني محدد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 1559 

)2004( والخاص بنزع ساح الميليشيات في لبنان، والقرار رقم 
السياسي  لبنان  واســتــقــال  ســيــادة  دعــم  بــشــأن   )2006(  1680
 )2006(  1701 والــقــرار  اللبناني،  الوطني  للحوار  الــتــام  والتأييد 
المبدأ  اللبناني وفــق  الــجــنــوب  الــلــه ومنطقة  الــخــاص بــســاح حــزب 
ــة عــلــى وجـــود الــســاح خـــارج سلطة  الأســاســي فــي ســيــطــرة الــدول

الحكومة اللبنانية.
الــلــه فــي الــشــؤون الخليجية بشكل خاص  6- وقــف تــدخــل حــزب 
لبناني  أي طرف  بماحقة  والتعهد  عام  العربية بشكل  والشؤون 

يشترك في أعمال عدائية ضد دول مجلس التعاون.
التعاون  لـــدول مجلس  المــنــاوئــة  الــجــمــاعــات  7- وقــف كــافــة أنشطة 
أو يــشــارك فيه  العنف  التحريض على  يــحــاول  ومــاحــقــة كــل مــن 
من المواطنين أو المقيمين في لبنان ضد حكومات مجلس التعاون 

الخليجي.

8- الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في شهر مايو 2022 ومن ثم 
الرئاسية في شهر أكتوبر 2022 وفق المواعيد المقررة دون تغيير.

الــتــعــاون  إلـــى دول مجلس  اللبنانية  الـــصـــادرات  عــلــى  الــتــدقــيــق   -9
الــصــادرات  خلو  لضمان  ثنائي  بشكل  مراقبين  تــواجــد  آلــيــة  عبر 
الأمن  التي تستهدف  المخدرات  أي ممنوعات، وبشكل خاص  من 
الاجتماعي لدول المجلس، ويمكن في هذا الصدد اعتماد نفس الآلية 

الأوروبية.
منافذ  كافة  على  اللبنانية  الرسمية  السلطات  بسط سيطرة   -10

الدولة.
التعاون  دول مجلس  بين  أمنية  معلومات  تبادل  نظام  11- وضــع 

والحكومة اللبنانية.
12- الــعــمــل مــع الــبــنــك الـــدولـــي لإيــجــاد حــلــول لمــســألــة عـــدم تمكين 

المواطنين اللبنانيين من استام ودائعهم في البنوك اللبنانية«.

ــعــــرب والــــعــــالــــم تـــفـــهّـــم هـــــذا الأمــــــر«.  الــ
وأكــد عــون »حــرص لبنان على أفضل 
وأن  العالم،  ومــع  العرب  مع  العاقات 
تحترم  والسلطات  المسؤولن  جميع 
اتفاق الطائف وتحرص على تطبيقه 
كـــمـــا الالــــــتــــــزام بـــــالـــــقـــــرارات الـــعـــربـــيـــة 

والدولية«.
ومـــن المــتــوقــع أن يــبــلــغ لــبــنــان موقفه 
ــي المــــــوحــــــد خــــــــال اجــــتــــمــــاع  ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ
مــجــلــس وزراء الــخــارجــيــة الــعــرب في 
الــكــويــت نــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري. وقــد 
أخـــذ رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــلــى عاتقه 
النواب  مجلس  رئيسي  مع  التواصل 
والـــحـــكـــومـــة، مــبــلــغــاً زائــــــره الــكــويــتــي 
حرصه على الخروج بموقف مشترك 
رغــم إعــادة التأكيد على الــتــزام لبنان 
الدولية  وبــالــقــرارات  الطائف  باتفاق 
ــن. ولفتت  ــ الـــصـــادرة عـــن مــجــلــس الأمـ
المــصــادر إلــى أن »عــدم تلبية الأطــراف 
ــة الـــــحـــــوار الـــتـــي  ــاولــ ــيـــة لــــطــ ــيـــاسـ الـــسـ
ــا إلــيــهــا عــــون وعـــلـــى رأس جـــدول  دعــ
أعـــمـــالـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــدفــاعــيــة 
فرصة  أسقط  المــالــي،  التعافي  وخطة 
للإجابة مباشرة على الورقة من دون 
دراستها، سواء كان الجواب سلبياً أو 
إيجابياً، وامتاك موقف سيادي قوي 

لا يحتاج إلى تشاور«.
»تنفيذ  أن  معنية  مــصــادر  ولاحــظــت 
هــــذه الــــشــــروط الـــتـــي عـــجـــزت أمــيــركــا 
وإســرائــيــل وحــلــفــاؤهــمــا عــن فرضها 
على لبنان خال حروب متعاقبة، لن 
تمنح لبنان - في حال نفذها من دون 
ــراءة أو تجعله  بــ اعــتــراض - أي صــك 
يــكــســب رضــــى دولـــيـــاً وخــلــيــجــيــاً. بل 
مقابل رضوخه لشروط بيع السيادة 
ربما،  الخليج  دول  ستعمل  والأرض، 
عــلــى مــســاعــدة الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة من 
وعــــد،  أو  ــزام  ــ ــتـ ــ الـ أي  تــــبــــدي  أن  دون 
ــنـــاء  ــنـــان الـــرســـمـــي الانـــحـ ــبـ ــلـــى لـ إذ عـ

والتنفيذ فقط«.
وكان وزير الخارجية الكويتي وصل 
إلى لبنان مساء السبت الماضي، ليبدأ 
جدول زياراته من السراي الحكومي، 
ثــم الــقــصــر الــجــمــهــوري وعـــن التينة 
الصباح  وحــرص  الخارجية.  ووزارة 
ــادة الــتــصــريــح نــفــســه فـــي كل  ــ عــلــى إعـ
مرة متحدثاً عن رسائل ثاث حملها 
والتضامن  التعاطف   -1« لبنان:  إلــى 
والمؤازرة والمحبة للشعب اللبناني. 2- 
تطبيق سياسة النأي بالنفس وأن لا 
يكون لبنان منصة لأي عــدوان لفظي 
الرغبة لدى الجميع بأن  أو فعلي. 3- 
وأن  وقــويــاً  آمناً  لبنان مستقراً  يكون 
ــوة لــلــعــرب جميعاً  ــو قــ ــوة لــبــنــان هـ قــ
وعــلــى أن يصير هــذا الأمـــر واقــعــاً من 
خال تطبيق قرارات الشرعية الدولية 

والقرارات العربية«.
ــمـــرات الــصــحــافــيــة  والــــافــــت فـــي المـــؤتـ
الــتــي عــقــدهــا الـــوزيـــر الــكــويــتــي، ليس 
ما قاله هو، بل سلوك ممثلي وسائل 
الإعام اللبنانية التي تؤكد غالبيتها 
فــي كــل مـــرة، أن شــعــار حــريــة التعبير 
ــــام الــلــبــنــانــي،  الــتــي يــتــغــنــى بــهــا الإعـ
ليس سوى مجرد لافتة خالية من أي 
مضمون، بل يتحول الإعام اللبناني 
إلى نسخة مطابقة للإعام الخليجي 
ــــي الأنــــظــــمــــة الــقــمــعــيــة،  أو الإعـــــــــام فـ
ويــتــأكــد مـــرة جـــديـــدة أنـــه عــنــد زيـــارة 
كــل مــســؤول أجنبي أو عربي يتحول 
الــصــوت  إعـــام  إلـــى  اللبناني  الإعــــام 
الـــواحـــد. لا بــل زايـــد الإعــامــيــون على 
كام وزير الخارجية الكويتي سائلن 
عـــن ســبــل تــطــبــيــق الــــقــــرارات الــدولــيــة 
وعما إذا كانت دول الخليج ستراقب 
الــتــصــريــحــات الــلــبــنــانــيــة وتــحــاســب 

عليها!

»الأخبار« تنشر نص رسالة الموفد الكويتي باسم دول الخليج

إطار زمني لنزع سلاح حزب الله!

نص »ورقة الشروط« الخليجية

لبنان كما فعلت دول خليجية أخرى، 
بل اكتفت بخفض تمثيلها.

الــــزيــــارة الــتــي حــمــلــت عـــنـــوان »إنــقــاذ 
الــعــاقــات الخليجية  لــبــنــان وتــرتــيــب 
الــلــبــنــانــيــة«، تــبــن أن تــحــت عــنــوانــهــا 
ـــف الـــوزيـــر الــكــويــتــي 

ّ
ــل ــذا، كُـ ــ ــرّاق هـ ــبــ الــ

بحمل ورقة شروط من 12 بنداً يمثل 

كـــل مــنــهــا عــنــوانــاً لاشــتــبــاك سياسي 
داخـــلـــي وإقـــلـــيـــمـــي، وهــــي نـــتـــاج عمل 
وقــد جرى  بـــأدوات خليجية،  أميركي 
تــطــعــيــمــهــا بـــشـــروط ســـعـــوديـــة كــعــدم 
ــربـــي بـــعـــد الـــيـــوم  ــعـ قـــبـــول الـــخـــلـــيـــج الـ
بتدخل حزب الله في دولــه، وضرورة 
وقف التحريض على العنف وتصدير 

المخدرات، لتنتهي ببند يشير إلى أنه 
فور التزام لبنان بهذه البنود »سيتم 
 

ّ
العمل مع المؤسسات الدولية على حل

الأزمة المالية في لبنان«.
وعلمت »الأخــبــار« أن الموفد الكويتي 
سمع من كل المسؤولن حرص لبنان 
عــلــى أفـــضـــل الـــعـــاقـــات مـــع الــخــلــيــج، 

لكن أوســاط القصر الجمهوري نقلت 
تــشــديــد الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــــون على 
ــداء الــتــحــفــظ عـــلـــى الـــبـــنـــد المــتــعــلــق  ــ ــ إبـ
قضية  أن  إلــــى  لافـــتـــة   ،1559 بـــالـــقـــرار 
ساح حزب الله ودوره الإقليمي »أمر 
بل  وحـــده  لبنان  يخص  محلياً  ليس 
هـــو مــســألــة إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة، وعــلــى 

الورقة الخليجية حصلت

على دعم أميركا 

وأوروبا ومصر والأردن

دعوة لضمان إجراء 

الانتخابات النيابية والرئاسية في 

موعدها وضمان

المصارف أموال المودعين
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لبنانلبنان

علاقة الرئيس سعد 

نات 
ّ

الحريري بالمكو

المسيحية المعارضة دخلت 

في متغيرات كثيرة. 

بعض حلفائه السابقين 

وخصومه ينتظرون تفسير 

قراره، كي يبنوا على الشيء 

مقتضاه 

هيام القصيفي

ــلـــت الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، مــنــذ  ــغـ انـــشـ
أســابــيــع، بــالــتــكــهــنــات حـــول انــســحــاب 
الــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري مـــن الــحــيــاة 
يُـــــتـــــح لــــهــــا درس  الــــســــيــــاســــيــــة، فــــلــــم 
ــة، مــــــع انــــغــــمــــاس  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــه الــ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ تـ
لانتخابات،  التحضير  في  غالبيتها 
وحصر اهتمامها بدرس مفاعيله في 
السنية  والأصـــوات  بيروت  انتخابات 
الــدوائــر. قلة قليلة تعاطت  فــي بعض 
ــدر مــا  ــ ــلـــى قــ ــري عـ ــريــ ــحــ مــــع خــــطــــوة الــ
تستحق، في وقت يعيش لبنان حالة 
توتر تحمل كثيراً من عناصر التفجير 
من  تتركه  وبما  والأمــنــي،  الاجتماعي 
تــأثــيــرات فــي الــوضــع الــداخــلــي وعلى 
الحالة السنية في لبنان، والعاقة مع 

المكوّنات الأخرى.
سيكون خروج الحريري مدوّياً لتأثره 
بعوامل إقليمية تتعلق بالواقع السني 
الــذي يعيش حال تخبّط وانقسامات، 
السني  التوتر  درجــة  رفعه  ولاحتمال 
- الــشــيــعــي، وهـــو الــهــاجــس الــــذي كــان 
رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق يــلــتــقــي مع 

الثنائي الشيعي على حصره.
ــــوى  ــقـ ــ ــاً، هـــــــل تـــســـتـــطـــيـــع الـ ــيــ ــيــــحــ مــــســ
المسيحية القفز فوق هذا الموقف إذا ما 
أخذ في طريقه واقع الانسحاب الكامل 

لتيار المستقبل والقيادات السنية؟
كـــان الــبــطــريــرك مـــار نــصــرالــلــه بطرس 
 فــي خــروجــه مــن الــصــرح 

ً
صــفــيــر مــقــا

الــبــطــريــركــي، يحصر زيــاراتــه بما هو 
ــــر فــــي الــحــيــاة 

ّ
مـــهـــم وضــــــــروري ومــــؤث

ــــن قـــام  ــة الــــعــــامــــة، كـــمـــا حـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
بــمــصــالــحــة الـــجـــبـــل. لــكــنــه حـــن خــرج 
عــام 2005 إلــى قريطم، وهــو الــذي كان 
عــلــى خـــاف ســيــاســي - اقــتــصــادي مع 
الــحــريــري، وضــع حدث  الرئيس رفيق 

الاغــتــيــال فـــي مــنــزلــة فــاصــلــة، وأعــطــى 
ــى تــعــامــل بــكــركــي  ــارة أســـاســـيـــة إلــ ــ إشــ
ــع عــائــلــة  ــ ــيـــاســـي ومــ مــــع الــــحــــدث الـــسـ
الــحــريــري. وقـــد حــفــظ ســعــد الــحــريــري 
لصفير ما قام به، وأعطى العاقة بن 
بــيــت الــوســط وبــكــركــي حقها الــوافــي، 
وقت كانت مجموعات من شخصيات 
فاعلة في قرنة شهوان ولاحقاً 14 آذار 

تسند الحريري.
للحريري،  المسيحية  القوى  احتضان 
شــخــصــيــاً وســـيـــاســـيـــاً، خـــتـــم جـــروحـــاً 
بـــن الــســنــة والمــســيــحــيــن نــتــجــت من 
الحرب أولًا، وعن سوء تطبيق الطائف 
ثــانــيــاً. حفظ الــحــريــري موقعاً لــه عند 
المسيحين، وكان أساسه الشخصيات 
المــســتــقــلــة، انــطــاقــاً مــن عــاقــة الــراحــل 
سمير فرنجية والنائب السابق فارس 
أن  قــبــل  ســعــيــد ومــجــمــوعــة مستقلن، 
تــتــطــور فـــي اتـــجـــاه الأحـــــزاب كــالــقــوات 
اللبنانية وحزب الكتائب. وقد ربطته 
عــاقــة شــخــصــيــة بــبــعــض شخصيات 
الــراحــل بيار  الــنــائــب  14 آذار، كما مــع 
ــران تـــويـــنـــي، ومـــــن ثــم  ــ ــبـ ــ الـــجـــمـــيـــل وجـ
توطدت مع رئيس حزب القوات سمير 
لــكــن الانــتــخــابــات والسياسة  جــعــجــع. 
ــرّقـــت الــحــلــفــاء.  المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة فـ
ــار اتـــخـــذه  الـــعـــتـــب أولًا عـــلـــى مـــسـ ــدأ  ــ بـ
 ،2005 عــام  انتخابات  بعد  الــحــريــري، 
الفراق حتمياً، بعد  لكن تدريجاً صار 
انــتــخــابــات عـــام 2009، والــنــصــر الــذي 
حققته هـــذه الــقــوى عــلــى قـــوى 8 آذار، 
وإصـــــــرار الـــحـــريـــري عــلــى تــســويــة مع 
بالجملة  اختافات  الشيعي.  الثنائي 
العاقة  تركت بصماتها على  والمفرق 
المسيحية،  والمـــكـــوّنـــات  الــحــريــري  بــن 
ــا شـــخـــصـــيـــات  ــهـ ــتـ ــيـ تـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـ
ــا  ــهــ ــنــ بــــــالــــــقــــــرب مــــــــن الـــــــحـــــــريـــــــري ومــ
»مــســتــشــارون مــســيــحــيــون«، علماً أنــه 
تـــرك الــكــثــيــر مــن الأخـــطـــاء تــتــفــاعــل من 

دون أن يتدخل لتصحيحها.
لم تكن مفاعيل استقالته من الرياض 
وحــدهــا مــســؤولــة عــن الافــتــراق الــحــادّ 
بـــيـــنـــه وبـــــــن المـــــكـــــونـــــات المـــســـيـــحـــيـــة. 
وهــــو يـــخـــرج مـــن الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
ــــاف حــــــادّ مــع  بـــعـــد 17 عـــامـــاً عـــلـــى خـ
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، بــعــد تــســويــات 
وتــرتــيــبــات ومــلــفــات مــشــتــركــة، وعــلــى 
والكتائب  اللبنانية  القوات  خاف مع 
عاقته  فيما  المستقلة،  والشخصيات 
جيدة مع طرف واحــد هو تيار المــردة، 
بـــعـــدمـــا كـــــان رشـــــح رئـــيـــســـه ســلــيــمــان 

فرنجية لرئاسة الجمهورية.

من هنا يمكن قراءة تداعيات العزوف 
على عاقة القوى المسيحية، ولا سيما 
من الحلفاء السابقن. لم تعبّر القوات 
أو الكتائب، عن أي رد فعل في انتظار 
إعان الحريري قراره رسمياً، علماً أن 
الجميع في انتظار أمرين: ماذا سيقدم 
الحريري من تبريرات، ومــاذا سيكون 
المقاطعة  مــن  المسيحين  مــوقــف  عليه 

السنية الشاملة إذا حصلت؟
ــة الأولــــــــــــــى، فــــــــإن خـــطـــاب  ــقــــطــ ــنــ فــــــي الــ
أهمية  له  الانسحاب  لتبرير  الحريري 
مع احتمال أن يكون تصفية حسابات 
ــائـــه وخـــصـــومـــه،  ــفـ ــلـ ــع حـ ــ ــيـــة مـ ــيـــاسـ سـ
وتحميلهم مسؤولية وصوله إلى هذا 
أن تحن مناسبات  القرار. وهو سبق 
وطــنــيــة أو ســيــاســيــة لــلــتــصــويــب على 
حلفاء سابقن له، كما فعل مع الأمانة 
ــقـــوات  الـ ــــع  ومـ آذار   14 ــقـــوى  لـ الـــعـــامـــة 

الوطني  التيار  مع  ولاحقاً  والكتائب، 
الــــحــــر. فــيــمــا لــــم يـــقـــم بــــجــــردة حــســاب 
التي قام بها  لتقويم الأخطاء  داخلية 
وتــــيــــاره. فــهــنــاك فـــــارق بـــن المــقــاطــعــة 
المسيحية عام 1992 وأسبابها المتعلقة 
بالنكسة التي أصيب بها المسيحيون 
واستهداف سوريا لهم وإخراج العماد 
والدكتور سمير جعجع  عــون  ميشال 
مـــن المـــعـــادلـــة، وبـــن أخـــطـــاء الــحــريــري 
الأزمــات والتعثر  السياسة وإدارة  في 
المالي، ودخوله في تسويات سياسية 
انــتــقــادات تتعلق  الثنائي. وهــنــاك  مــع 
بــســلــوك الـــحـــريـــري و»حـــــــرده« فـــي كل 
مرة، كما حصل بعد 2011، وانقطاعه 
عن لبنان، لسنوات أو أشهر، ما سمح 
قــيــادات سنية رديفة،  بتعزيز أوضــاع 
فيما كل الزعماء الآخرين على اختاف 
طـــوائـــفـــهـــم لا يـــبـــرحـــون لـــبـــنـــان. وثــمــة 
يستطيع، لأسباب  لا  أنــه  عليه  مــأخــذ 

داخلية  إدارة  شخصية ونتيجة سوء 
ة إلى مواقف 

ّ
وتنظيمية، أن يأخذ السن

فيما  وقــت عصيب،  فــي  غير مسبوقة 
هـــو الــــذي ســاهــم فـــي صــيــاغــة تسوية 
الحر، وبنى عاقة  الوطني  التيار  مع 

جيدة مع حزب الله.
من هنا يأخذ تبرير الحريري منعطفاً 
وحيال  تجاهه  الفعل  رد  فــي  أساسياً 
المقاطعة الانتخابية والسنية الشاملة. 
المقاطعة  لقرار  المسيحين  فاستجابة 
تأتي تبعاً لشروطها. وإذا كان العنوان 
على  يقتصر  الحريري  سيعلنه  الــذي 
الانسحاب فقط من دون تعليل واضح 
الله،  ما جــرى لحزب  تبعات  وتحميل 
ــام  ــقـــوى المــســيــحــيــة ســتــكــون أمـ فــــإن الـ
موقف  مقاربتها  لكيفية  مــتــأن  درس 
الحريري. أما إذا كان سيعلن انسحابه 
مــن ضمن مــشــروع مــواجــهــة مــع حزب 
الله، فهذا سيفرض مقاربة أخرى. علماً 
أن الحريري لم يظهر هذا الاتجاه في 
اته البيروتية،  رسائله الأخيرة في لقاء
لا بــل بــدا حريصاً فــي الــدرجــة الأولــى 
بــري وعدم  الرئيس نبيه  على تحييد 
الــذي ظل متمسكاً  الله  استفزاز حــزب 
ــه رئـــيـــســـاً لـــلـــحـــكـــومـــة إلــــــى الــلــحــظــة  ــ بـ
الأخــيــرة. علماً أن أحــداً ينتظر منه أن 
يصل إلى حد ماقاة »المجلس الوطني 
ــتـــال الإيــــرانــــي عـــن لــبــنــان«  لــرفــع الاحـ
الـــذي يضم شخصيات تـــدور فــي فلك 
المــســتــقــبــل. ومـــوقـــف الـــحـــريـــري يضع 
جــمــيــع خــصــوم حـــزب الــلــه فـــي مــوقــف 
متساوٍ حيال خروجه من دون برنامج 
سياسي أو عنوان واضح لانسحاب، 
حصلت،  فـــإذا  للمقاطعة.  واســتــطــراداً 
من دون أسباب سياسية موثقة، فإنها 
قد تؤدي إلى نتيجة معكوسة، بمعنى 
ــه عــلــى  ــائـ ــفـ ــلـ ــلــــه وحـ ــزب الــ ــ ــيـــطـــرة حــ سـ
النيابي. في حن أن المطلوب  المجلس 
تشجيع الناخبن على الاقتراع لفرض 

واقع نيابي جديد.
والانـــــتـــــظـــــار كــــذلــــك هـــــو لمــــعــــرفــــة رأي 
المـــرجـــعـــيـــات الـــســـنـــيـــة الأخـــــــــرى، كــــدار 
ــاء  الــفــتــوى والمــجــلــس الــشــرعــي ورؤســ
كانت  إذا  وعما  السابقن،  الحكومات 
ــة الـــحـــريـــري ســيــاســيــاً ســتــكــون  خـــافـ
تتمة لسياسته في السنوات الأخيرة، 
أو وفق ما كان الرئيس فؤاد السنيورة 
يعتمده منذ 2005. وعلى هذه الأجوبة 
المــنــتــظــرة ســتــبــنــى كــثــيــر مـــن المـــواقـــف 
 
ً
والــســيــاســات الــتــي تــرســم حــداً فاصا

للسنة في لبنان وعاقتهم بالمكونات 
الأخرى في مرحلة مصيرية.

القوى المسيحية 

ستكون أمام درس 

متأنٍ لكيفية مقاربتها 

موقف الحريري

القوى المسيحية المعارضة:

ما موقف الحريري من حزب الله؟

(مروان بو حيدر)

ريڤ شعبان

ذت أمس حركة مواطنون ومواطنات في دولة، 
ّ
في إطار حملة »وين صندوقك؟«، نف

إلى جانب كل من الحزب الشيوعي اللبناني والتنظيم الشعبي الناصري وجمعية 
المودعين وحركة الشعب ومجموعة من الشباب الناشطين، تظاهرة انطلقت 
الحكومية،  بالسرايا  مروراً  بيروت،  وسط  في  المصارف  جمعية  مبنى  أمام  من 
 إلى مصرف لبنان في شارع الحمرا. المسيرة تأتي بعد حملة عمرها أشهر 

ً
وصولا

لاستعادة مدّخرات صناديق النقابات التي استولت عليها المصارف، ومدّخرات 
لذا،  المجانيّين.  والتعليم  الشاملة  الصحية  بالتغطية  والمطالبة  المودعين، 
المصارف«.  و»حكومة  المصارف  أصحاب  ضدّ  أمس  موجهة  المسيرة  كانت 
وبحسب البيان المشترك الذي صدر عن الحملة، فإن الهدف من المسيرة توجيه 
النقابات  بمدّخرات  للمسّ  لا  الودائع،  لليلرة  »لا  وهي:  لاءات«،   5« تحمل  رسالة 
للمسّ بممتلكات  للناس، لا  الشرائية  القدرة  والصناديق الاجتماعية، لا لضرب 

الدولة ومرافقها ولا لتعاميم المصرف المركزي المخالفة للقوانين«.

لاءات خمس ضد المصارف وحكومة المصارف

(هيثم الموسوي)



89 رياضةرياضة

كأس أمم أفريقيا

مرشحاً  الكاميروني  المنتخب  يبدو 
فوق العادة لتخطي عقبة جزر القمر 
كــورونــا في  فــيــروس  المتأثر بتفشي 
صفوفه، عندما يلاقيه اليوم )الساعة 
في  »لــيــمــبــيــه«  مــلــعــب  عــلــى   )21:00
نهائي  ثمن  فــي  يــاونــدي،  العاصمة 
كــأس الأمــم الأفريقية في كــرة القدم، 
فيما تسعى غينيا لتفادي مفاجآت 
)الــيــوم  بــافــوســام  فــي مدينة  غامبيا 

الساعة 18:00(.
ــتــــخــــب الــــكــــامــــيــــرونــــي،  ــنــ وحـــــجـــــز المــ
ــاعـــي إلـــــى الـــلـــقـــب الــــســــادس فــي  الـــسـ
النهائي  ثمن  إلــى  بطاقته  تــاريــخــه، 
دون عناء بصدارته المجموعة الأولى 
برصيد سبع نقاط مــن فــوزيــن على 
بوركينا فاسو وإثيوبيا وتعادل مع 

الرأس الأخضر.
ويــــمــــلــــك مـــنـــتـــخـــب »الأســــــــــــــود غــيــر 
المــــــروّضــــــة« أقـــــــوى خــــط هــــجــــوم فــي 
البطولة حتى الآن برصيد 7 أهداف 
الـــ33،  النسخة  لــهــدّاف  بينها خمسة 
مــهــاجــم الــنــصــر الــســعــودي فــانــســان 
ــداف،  ــ ــ أبـــــو بـــكـــر صــــاحــــب خـــمـــســـة أهـ
وهدفان لمهاجم ليون الفرنسي كارل 

توكو إيكامبي.
ويــعــول المــنــتــخــب الــكــامــيــرونــي على 

والــجــمــهــور لمواصلة  الأرض  عــامــلَــي 
مشواره في البطولة، وهو سيحاول 
بـــالـــتـــأكـــيـــد اســـتـــغـــلال مـــعـــانـــاة جـــزر 
القمر مع فيروس كورونا، خصوصاً 
ــارسَــــي مــرمــاه  أنــــه ســيــحــرمــه مـــن حــ
أنــه سيدفع  المتاحين، وعلى الأرجــح 
بأحد اللاعبين، لشغل هذا المركز في 
الأساسي  مرماه  ظل إصابة حــارس 

سليم بن بوانا.
مــنــتــخــب جــــزر الــقــمــر حــجــز بطاقته 
في  الأولـــى  للمرة  النهائي  ثمن  إلــى 
مشاركته الأولــى في العرس القاري، 
وهـــــو وجـــــد نــفــســه تـــحـــت وطــــــأة 12 

إصابة بفيروس كورونا في صفوفه 
بينها إصابتا الحارسين الوحيدين 
المتاحين مؤيد أوسيني وعلي أحمد 

والمدرب أمير عبدو.
وفي طريقه إلى الدوري الثاني حقّق 
فــوزاً مهماً على  القمر  منتخب جــزر 
أربعة  كأفضل  وتأهل  العريقة،  غانا 
فــي  الأول  الـــــــدور  أنـــهـــت  مــنــتــخــبــات 
المـــركـــز الــثــالــث بــرصــيــد 3 نـــقـــاط مع 
ــــرأس الأخـــضـــر ومـــــالاوي )4 نــقــاط  الـ
الأولــى  المجموعتين  فــي  منهما  لكل 
والــثــانــيــة تــوالــيــاً( وتــونــس )3 نقاط 

في المجموعة السادسة(.

غينيا لتفادي مفاجآت غامبيا 

وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة فــي بــافــوســام، 
تــســعــى غينيا إلـــى تــفــادي مــفــاجــآت 
القمر  الــتــي عــلــى غـــرار جـــزر  غامبيا 
ضــمــنــت تــأهــلــهــا إلــــى ثــمــن الــنــهــائــي 
الأولــى  فــي مشاركتها  الأولـــى  للمرة 
ــعــــرس الـــــقـــــاري. لـــكـــن غــامــبــيــا  ــي الــ فــ
حجزت بطاقتها عن جدارة بجمعها 
سبع نقاط من فوزين، أغلاهما على 
الثالثة  الجولة  في  )1-صفر(  تونس 
ــرة مـــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة  ــيـ والأخـ

السادسة.

المــبــاراة  غينيا  تــخــوض  مــن جهتها 
فــــي غـــيـــاب قـــائـــدهـــا ونــجــمــهــا لاعـــب 
وســـــط لـــيـــفـــربـــول الإنـــكـــلـــيـــزي نــابــي 
الساعية  الإيقاف، وهي  كيتا بسبب 
للمرة  النهائي  ربــع  إلــى  التأهل  إلــى 
الخامسة في تاريخها والأولــى منذ 

عام 2015.
ــوّل غــيــنــيــا عـــلـــى خـــبـــرتـــهـــا فــي  ــ ــعـ ــ وتـ
الــعــرس الــقــاري حيث تــشــارك للمرة 

وتبقى  تاريخها  فــي  عــشــرة  الثالثة 
أفضل نتيجة لها الوصافة عام 1976 
خلف المغرب الذي تُوج وقتها بلقبه 

الوحيد حتى الآن.
ــلّـــت غــيــنــيــا الـــبـــطـــولـــة بــفــوز  ــهـ ــتـ واسـ
ــالاوي )1-صــــفــــر(، ثم  ــ صــعــب عــلــى مــ
تــعــادلــت سلباً مــع الــســنــغــال قــبــل أن 

تخسر أمام زيمبابوي )2-1(.
)أ ف ب(

جزر القمر تواجه الكاميرون من دون حارس مرمى!

 دخلت كرة القدم اللبنانية محلياً في

 فترة راحة فرضها استحقاق منتخب

 لبنان لكرة القدم ضمن التصفيات

 النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022

 من جهة، وانتهاء عدد من المسابقات

 المحلية من بطولة الدرجة الثانية إلى

ي الشباب والأشبال، إلى جانب انتهاء
َ

 بطولت

 المرحلة الأولى من دوري الدرجة الأولى

باستثناء مباراتين مؤجلتين

الكرة اللبنانية

الكرة الصفراء

عبد القادر سعد

ــدءاً مــــن يـــــوم أمـــــس الأحــــــــد، تـــصـــدّر  ــ ــ بـ
الـــقـــدم  ــرة  ــكــ لــ الأول  لـــبـــنـــان  مـــنـــتـــخـــب 
الــصــورة الــكــرويــة المحلية مــع دخــول 
إعـــدادي  فــي معسكر  المنتخب  لاعــبــي 
تــحــضــيــراً لــلــقــاءي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
يوم الخميس المقبل والعراق في الأول 
مـــن شــبــاط عــلــى مــلــعــب صــيــدا ضمن 
التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة 

إلى كأس العالم 2022 في قطر. 
24 لاعــــبــــاً جــــــرى اســــتــــدعــــاؤهــــم إلـــى 
المباراتين الآسيويتين وهم: مصطفى 
مــطــر، عــلــي الــســبــع، هــــادي مــرتــضــى، 
أنطوان الدويهي، نور منصور، قاسم 
الـــزيـــن، مــاهــر صــبــرا، عــبــاس عــاصــي، 
ــــن الــعــابــديــن  ــن، مــحــمــد زيـ ــ حـــســـين زيــ
ــــوان أومــــــري، حــســين الــــدر،  طـــحـــان، جـ
جــهــاد أيــــوب، روبــيــر وجــــورج ملكي، 
ــور، مــهــدي زيـــن،  ــادر مــطــر، ولــيــد شــ نــ
معتوق،  حسن  الدهيني،  علي  محمد 
محمد حــيــدر، حــســن ســعــد )ســونــي(، 
مـــحـــمـــد قــــــــدوح، فـــضـــل عـــنـــتـــر وهــــلال 

الحلوة.
وتــشــهــد هــــذه الــجــولــة غـــيـــاب لاعــبَــين 
ــين عـــن الــتــشــكــيــلــة الــلــبــنــانــيــة،  أســاســيَّ
ــيـــع عــطــايــا.  ــرادي وربـ ــ هـــمـــا: بـــاســـل جــ
الأول بسبب الإصابة حيث سيخضع 
الــثــانــي فيغيب  أمــا  لعملية جــراحــيــة، 
بسبب الإيقاف الدولي. فربيع عطايا 
لقاء منتخب  فــي  تلقى بطاقة حــمــراء 
لـــبـــنـــان الأخــــيــــر ضـــمـــن بـــطـــولـــة كـــأس 
الــعــرب الــتــي أقــيــمــت فــي قــطــر وجــرت 
تــحــت إشــــراف الــفــيــفــا. فــفــي الــلــقــاء مع 
بطاقة حمراء  عطايا  تلقى  الــســودان، 
رفـــعـــهـــا الـــحـــكـــم لـــقـــيـــام عـــطـــايـــا بــلــعــب 
عنيف ضــد الــلاعــب المــنــافــس مــا أدى 
إلـــى إيــقــافــه لــثــلاث مــبــاريــات مــن قبل 
الــفــيــفــا. وعليه،  فــي  الانــضــبــاط  لجنة 
فــــإن عــطــايــا لـــن يـــكـــون حـــاضـــراً أمـــام 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والـــــعـــــراق وحــتــى  كــــوريــ

سوريا في 24 آذار المقبل.

لـــكـــن المــنــتــخــب ســيــســتــعــيــد فــــي هـــذه 
ــائــــده حـــســـن مـــعـــتـــوق بــعــد  ــة قــ ــلـ المـــرحـ
غيابه عن الجولة الماضية أمام إيران 
والإمــــــــــــارات بـــســـبـــب الإصــــــابــــــة، وهـــو 
أمـــرٌ قــد يــعــوّض بــعــض الــشــيء غياب 

جرادي وعطايا.
ــــوم، ســتــكــتــمــل صــفــوف  ــيـ ــ ــن الـ بــــــدءاً مــ
المــنــتــخــب مــــع وصــــــول جــــــورج مــلــكــي 
ــــروت وحـــســـن  ــيــ ــ ــاء أمـــــــس إلـــــــى بــ ــ ــسـ ــ مـ
ســعــد ســونــي فــجــراً ليلتحق الاثــنــان 
مارينا«  »الجية  فندق  في  بزملائهما 

حيث يعسكر المنتخب.
للمنتخب  الأول  الــتــمــريــن  كـــان  أمـــس 
إجــراء  يكن مكتملًا بسبب  لــم  والـــذي 
قــســم مـــن الـــلاعـــبـــين، وتـــحـــديـــداً الــذيــن 
ــع فـــرقـــهـــم فــي  ــ ــوا مــــبــــاريــــات مـ ــ ــاضـ ــ خـ
الـــــدوري يـــوم الــســبــت، تــمــاريــنــهــم في 

تفرضه الظروف المناخية.
ــيـــوي فـــرض دخـــول  الاســتــحــقــاق الآسـ
ــاط المــــحــــلــــي فــــــي فـــــتـــــرة راحــــــة  ــ ــــشـ ــنـ ــ الـ
ــاً مـــــــع خــــــتــــــام عـــــــــدد مـــن  ــ ــــوصــ ــــصــ وخــ
المـــســـابـــقـــات، كـــالـــدرجـــة الــثــانــيــة الــتــي 
تــــوّج فــريــق الــشــبــاب الــغــازيــة بلقبها 
بعد فــوزه على السلام زغرتا 2-1 في 
الأسبوع الأخير ليعود معه إلى دوري 
ــــواء. وإذا كـــان الــغــازيــة والــســلام  الأضـ
الطبيعي، فإن  قد عــادا إلى موقعهما 
فــريــقَــي ســبــورتــيــنــغ قــلــيــلــة والــشــبــاب 
مــجــدل عــنــجــر قـــد هــبــطــا إلـــى الــدرجــة 
الثالثة بعد فوز الأهلي النبطية على 
المبرة 1-0، والإصــلاح البرج الشمالي 
عينها  بالنتيجة  صيدا  الأهــلــي  على 

في الأسبوع الأخير.
بــطــولــة أخــــرى أســــدل الــســتــار عليها 

منتخب لبنان يعود إلى الواجهة

أحرز الشباب الغازية 

بطولة الدرجة الثانية، 

البرج لقب الشباب 

وBFA الأشبال

يغيب عن منتخب 

جزر القمر أكثر من 6 

لاعبين بسبب إصابتهم 

بفيروس كورونا

المصنّف  نــادال  رافايل  تابع الإسباني 
ــع  ــ ــرائــ ــ ــاً مــــــــشــــــــواره الــ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــاً عـ ــ ــــسـ ــامـ ــ خـ
ــة أســــتــــرالــــيــــا المــــفــــتــــوحــــة،  ــولــ ــطــ ــي بــ ــ فــ
ــبـــطـــولات الأربــــــع الـــكـــبـــرى في  أولـــــى الـ
كــــــرة المـــــضـــــرب، بـــبـــلـــوغـــه الـــــــــدور ربـــع 
الــكــنــدي دينيس  الــنــهــائــي، فيما فــجّــر 
شابوفالوف مفاجأة من العيار الثقيل 
بــإقــصــائــه الألمــانــي ألــكــســنــدر زفيريف 
الثالث وأحد أبرز المرشحين للقب من 

ثمن النهائي.
ــــود أمــــــام  ــمـ ــ ــــصـ ــح نـــــــــــادال فــــــي الـ ــ ــجـ ــ ونـ
ــي أدريـــــــــــــان مــــانــــاريــــنــــو فــي  ــســ ــرنــ ــفــ الــ
المــجــمــوعــة الأولـــــى حــيــث فــــرض عليه 
ــلًا  فــــاصــ وشـــــوطـــــاً   ،)6-6( الـــــتـــــعـــــادل 
ــاتــــادور بنتيجة  المــ مــاراثــونــيــاً كــســبــه 

وبـــالـــتـــالـــي  دقـــيـــقـــة،   28 ــي  فــ  )14-16(
المجموعة )7-6(، في 81 دقيقة قبل أن 
والثالثة  الثانية  المجموعتين  يكسب 
بسهولة كبيرة وبنتيجة واحدة )2-6(.

وضرب نــادال موعداً في ربع النهائي 
والبالغ  الــرابــع عشر  مــع شابوفالوف 
ــاً، والـــــــذي خــالــف  ــامــ ــن الـــعـــمـــر 22 عــ مــ
الــتــوقــعــات وحـــرم الــجــمــاهــيــر مــن قمة 
نارية بين الماتادور الإسباني والواعد 

الألماني، ألكسندر زفيريف.
ــة الـــخـــامـــســـة بــين  ــهــ وســـتـــكـــون المــــواجــ
ــادال وشـــابـــوفـــالـــوف وتـــمـــيـــل الــكــفــة  ــ ــ نـ
المواجهات  الــذي حسم  الإسباني  إلــى 
الـــثـــلاث الأخـــيـــرة، بــيــنــهــا ثــمــن نهائي 
المــاضــي،  الــعــام  للماسترز  دورة رومـــا 

ــى فــي ثــمــن نهائي  بــعــدمــا خــســر الأولــ
دورة مونتريال للماسترز عام 2017.

ــرنـــســـي غـــايـــل  ــفـ ــغ الـــــــــدور ذاتـــــــه الـ ــلــ وبــ
ــربـــي  ــلــــى الـــصـ مـــونـــفـــيـــس بـــتـــغـــلـــبـــه عــ
و6-7   5-7 كيتشمانوفيتش  ميومير 
مــع  مـــــوعـــــداً  لــــيــــضــــرب  و3-6،   )4-7(
الإيــطــالــي مــاتــيــو بــيــريــتــيــنــي الــســابــع 
والفائز على الإسباني بابلو كارينيو 

7-5 و7-6 )7-4( و4-6.
وعــنــد الـــســـيـــدات، أوقـــفـــت الأســتــرالــيــة 
آشــلــي بـــارتـــي المــصــنّــفــة أولــــى عــالمــيــاً، 
مـــغـــامـــرة الأمـــيـــركـــيـــة الــــواعــــدة أمـــانـــدا 
-6( عليها  تغلبت  عندما  أنيسيموفا 

4( و)6-3( وبلغت ربع النهائي.
ــقـــويـــة  وتــــابــــعــــت بـــــارتـــــي بــــدايــــتــــهــــا الـ

الثامن  فــوزهــا  بتحقيقها  الــعــام  لــهــذا 
أديـــلايـــد  ــن دورة  مــ امـــــتـــــداداً  تــــوالــــيــــاً، 
الـــتـــي تُـــوجـــت بــلــقــبــهــا عــشــيــة انــطــلاق 
البطولة الأسترالية، والتي بقي لقبها 
المصنّفة  عــلــى  الآن  حــتــى  مستعصياً 
ــبَـــي رولان  ــقـ ــلـ بـ تُـــــوجـــــت  الــــتــــي  أولــــــــى 
غــــاروس عـــام 2019 وويــمــبــلــدون عــام 
2021 فــيــمــا تــبــقــى أفــضــل نــتــيــجــة في 
بــطــولــة بـــلادهـــا وصــولــهــا إلـــى نصف 

النهائي عام 2020.
وضربت بارتي موعداً في الدور المقبل 
مع الأميركية الأخرى جيسيكا بيغولا 
الحادية والعشرين والتي تغلبت على 
الــيــونــانــيــة مــاريــا ســـاكـــاري الخامسة 

7-6 )7-صفر( و3-6.

نادال وبارتي يواصلان مشوار أستراليا

ــي بــطــولــة لــبــنــان لــلــشــبــاب )دون  وهــ
الـــبـــرج بلقبها  تــــوّج  الــتــي  20 عـــامـــاً( 
الــعــهــد 1-0 عــلــى ملعب  بـــفـــوزه عــلــى 
بــحــمــدون، ســجــلــه مــحــمــد صــالــح في 
الرباعية  الــدورة  من  الأخيرة  المرحلة 
التي ضمّت أيضاً النجمة وطرابلس. 
نجح البرجيون في خطف اللقب من 
ــان يحتاج  ــــذي كـ الــعــهــد المــتــصــدر والـ
إلــــى تـــعـــادل فــقــط كـــي يـــفـــوز بــالــلــقــب، 
ــــت  لـــكـــنـــه خـــســـر فــــي بـــحـــمـــدون وراحــ
ــبــــاب إلــــــى الـــبـــرج  كــــــأس بـــطـــولـــة الــــشــ
للمرة الأولى في تاريخه وسط فرحة 

جنونية للبرجيين.
يلعب  الــذي   »BFA« أكاديمية  فريق 
تــحــت اســـم نــــادي الــهــدى تــــوّج أمــس 
أيضاً بلقب بطولة الأشبال )دون 16 
عاماً( بعدما حسم منافسات الدورة 
السداسية لمصلحته بعد صــراع مع 
)أكاديمية  الــحــدث  والنصر  الصفاء 
إيــلــيــفــن فـــوتـــبـــول بـــــرو( والــتــضــامــن 
ــنــــجــــمــــة. وبـــهـــذا  ــهــــد والــ ــعــ صــــــور والــ
تكون بطولتان من البطولات الأربع 
للفئات العمرية قد اختتمت بانتظار 
الناشئين )دون 18  انطلاق بطولتي 

عاماً( والبراعم )دون 14 عاماً(.
الــــدرجــــة  إلـــــى دوري  بــالــنــســبــة  أمـــــا 
الأولى، فقد اختتمت السبت المرحلة 
الحادية عشرة والأخيرة من الدوري 
المنتظم حيث فاز العهد على الصفاء 
الــحــكــمــة  مــــع  2-1 وتـــــعـــــادل الإخــــــــاء 
ــذه المــرحــلــة  ســلــبــاً، لــيــنــهــي الــعــهــد هــ
مرحلتَي  صــورة  لكن  للذهاب.  بطلًا 
ـــواء لــلــمــنــافــســة عــلــى  ــ الـــســـداســـيـــة سـ
الــلــقــب أو لـــلـــهـــروب مـــن الـــهـــبـــوط لم 
تتوضح بعد بانتظار إقامة المباراتين 
المـــؤجّـــلـــتـــين بـــســـبـــب إصــــابــــة بــعــض 
ــا، حيث  الــلاعــبــين بــفــيــروس كــــورونــ
النجمة  المقبل  5 شباط  فــي  سيلعب 
مــع الإخـــاء الأهــلــي عاليه، والأنــصــار 
مــع شــبــاب الــبــرج فــي الــســادس منه. 
ــــى لا تــؤثــر  وإذا كــانــت المـــبـــاراة الأولـ
عــلــى دخـــول الــفــريــقــين إلـــى سداسية 
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـــلـــقـــب بـــعـــدمـــا فــقــد 
ــام  الــنــجــمــة حـــظـــوظـــه بـــخـــســـارتـــه أمــ
عشر  عند  رصــيــده  وتجمّد  الساحل 
نقاط، فإن اللقاء الثاني بين الأنصار 
ــبــــرج ســـيـــكـــون مــصــيــريــاً  ــاب الــ ــبــ وشــ
للأخضر الذي يحتاج إلى الفوز كي 
يضمن مشاركته في مرحلة المنافسة 
في  نقطة   12 يملك  فهو  اللقب.  على 
عن  بنقطتين  ويبتعد  السابع  المركز 
 المركز السادس، 

ّ
طرابلس الذي يحتل

وبالتالي لا شيء غير الفوز يمنحه 
اللقب  إلــى سداسية  الــدخــول  بطاقة 
الوصيف  والبرج  العهد  ضمن  التي 
ــبـــرج  وشــــبــــاب الـــســـاحـــل وشــــبــــاب الـ

والتضامن صور المنافسة فيها.

اتحاد الجامعات 

يطلق بطولاته 

في 15 شباط

للجامعات  الرياضي  اللبناني  الاتــحــاد  قــرر 
إطـــــاق بـــطـــولاتـــه الــرســمــيــة فـــي 15 شــبــاط 
ريـــاضـــة مختلفة  تـــضـــمّ 24  ــتـــي  والـ المــقــبــل، 
ــالًا لــلــتــنــافــس بـــن 20 جــامــعــة  ســتــفــتــح مـــجـ
وأكثر من 5 آلاف طالب وطالبة يمثّلونها من 

كل أنحاء لبنان.
وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة بــعــد الانــتــخــابــات التي 
أفـــــرزت هــيــئــة إداريــــــة جـــديـــدة، وقــــد نشطت 
ــتـــواصـــل مع  ــرة بــســرعــة عــبــر الـ ــيــ هــــذه الأخــ
ــا ضــمــن  ــ ــودهـ ــ ــات وتــــأمــــن وجـ ــعـ ــامـ ــجـ كــــل الـ
عائلتها وتذليل العقبات إذا وُجدت من أجل 
وذلــك وسط  كافةً،  البطولات  في  مشاركتها 
الــجــامــعــات المنضوية  تــجــاوبٍ كبير مــن كــل 

تحت لواء الاتحاد.
ويعقد الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات 
اجتماعات دورية في مقرّه في الدورة، والذي 
كـــان مغلقاً مــنــذ فــتــرةٍ طــويــلــة وســـط خـــرابٍ 
أصابه إثر انفجار مرفأ بيروت، وقد لحظت 
اللجان  رؤســاء  تعين  الأخــيــرة  الاجتماعات 
الــفــنــيّــة وتــســمــيــة الأعـــضـــاء الـــذيـــن يــمــثّــلــون 

الجامعات فيها.
واتـــفـــقـــت الــهــيــئــة الإداريـــــــة بــحــضــور رئــيــس 
الاتحاد سامي قربتيان على ترؤس الأخير 
لجنة ألعاب »الراكيت« )كرة المضرب، الريشة 
الــطــائــرة، وكــرة الــطــاولــة(، والأمـــن الــعــام زيــاد 
فوتبول«،  و«الميني  الــقــدم  كــرة  لجنة  ســعــادة 
وأعضاء الهيئة عمر بكري لجنة كرة السلة، 
شـــربـــل كـــريّـــم لــجــنــة كــــرة الـــقـــدم لــلــصــالات 
»الـــفـــوتـــســـال«، شــفــيــق طـــايـــع لــجــنَــتــي الــكــرة 
الطائرة وكرة اليد، وأحمد حازر لجنة ألعاب 
القتالية،  الألعاب  لجنة  مرعي  عــوض  القوى، 

وعبد الرحمن جمعة لجنة السباحة.
وفي موازاة تشكيل لجان الشطرنج والتزلج 
عــلــى الــثــلــج والــتــطــويــر والانــضــبــاط واللجنة 
الطبية، تمّ الطلب إلى الجامعات بترشيح أفراد 
الفنيّة  اللجان  إلى  لانضمام  لديها  مؤهلن 
إيذاناً بإطاق البطولات بعد الاجتماعات التي 
وأنظمتها  البطولات  برامج  لتحديد  ستعقد 

التي ستعتمد خال الموسم.

الرياضة الجامعية

ل منتخب 
ّ

تأه

جزر القمر 

كأفضل رابع 

)أ ف ب(

يبدو نادال قريباً من حسم اللقب )ا ف ب(

تكتمل اليوم صفوف لاعبي المنتخب الأول مع وصول ملكي وسعد إلى لبنان )طلال سلمان(

الفندق، فيما خاض قسم آخر التمرين 
على ملعب صيدا البلدي حيث ستقام 
المــبــاراة والـــذي سيحتضن مــع ملعب 
ما  بحسب  المنتخب  تمارين  البابلية 

كلمات متقاطعة

1- حيوان بحري – قطع في لعبة الداما – 2- شغف – إمارة مستقلة فرنسية – 3- 
من الأحجار الكريمة – من الطيور – 4- والد – إلهة الزهور عند الرومان – 5- حاكم 
مملكة – صاروخ حربي روسي – 6- منخفض بالأجنبية – بلدة لبنانية في قضاء 
زغرتا – تضوّع الطيب – 7- يرمي خصمه بالحجارة –  أحرف متشابهة – 8- من 
وقــوف   – إيطالية  جــزيــرة سياحية   -9  – معدنية  – سلاسل  الليف  ينتج  النبات 

المركب في الميناء – 10- وزير خارجية لبناني راحل

أفقيا

1- دولة إفريقية – 2- منع – مدينة قبرصية – 3- بلوغ الولد سن الرشد – أغنية 
لعبد الحليم حافظ – 4- بئر عميقة – أخو الأب – للإستدراك – 5- بسط يديه – 
شاب لا خبرة له – خطأ وذنب – 6- حرف عطف – ولاية أميركية – 7- قصير ضخم 
البطن – 8- نهر في الأردن – عاونك – 9- أعظم أباطرة المغول المسلمين في الهند 

– وجه بالأجنبية – 10- ملعب كرة مضرب دولي في فرنسا

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- دودي الفايد – 2- كانبرا – بوا – 3- إد – با – السر – 4- ريكاردس – فا – 5- انهار – هبل – 
 – كد – 8- فر – يم – باكو – 9- ينتن – مرمرة – 10- روتردام

ّ
6- صلد – تسألين – 7- وقار – كل

أفقيا

1- دكــار – صوفيا – 2- وادي القرن – 3- دن – كندا – تر – 4- يبباه – رينو – 5- ارارات – 6- 
لا – درسك – مر – 7- اس – البَرَدْ – 8- ابل – هل – اما – 9- يوسف بيك كرم – 10- دار الندوة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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من روّاد الموسيقى العربية )1924-2005(. مبدع لبناني من الذين تركوا 
إرثاً غنياً في الموسيقى والفن والإنتاج الإذاعي

6+7+8+4+2+1 = المنازل ■ 9+1+4+7+11 = ملك الهون ■ 10+3+5 = عطف 
عليه

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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العالم 11العالم 10

علن عنه سابقاً وشمل صواريخ 
ُ
مما أ

اعــتــراف  وفـــق  ومــســيّــرات،  باليستية 
الــرئــاســي الإمـــاراتـــي، أنــور  المستشار 
قرقاش. حاولت الإمارات، التي تشعر 
بأنها تــورّطــت فــي مــا لا قِــبَــل لها به، 
ــــال الإعــــــــان عــن  ــعـــويـــض مــــن خــ ــتـ الـ
ـــف هــجــوم »الــعــمــالــقــة« فــي شبوة، 

ْ
وق

 أن حــركــة »أنــصــار الــلــه« كــانــت قد 
ّ

إلا
الهجوم، وثبّتت مواقعها  استوعبت 
الــــدفــــاعــــيــــة، كـــمـــا أجـــــــرت تــقــيــيــمــاً لمــا 
حـــصـــل وغــــيّــــرت بـــعـــض الــتــكــتــيــكــات 
قريباً  أن تعود  يــتــكــرّر، على  حتى لا 
إلى الهجوم، مع تصميم على إكمال 
ف 

ّ
الطريق نحو مدينة مأرب، مهما كل

الأمر.
ــل الــحــرب إلــى 

ْ
ــصــل بــنــق

ّ
أمـــا فــي مــا يــت

داخــل الإمـــارات، فــإن الضربة التالية 
هــــي مـــســـألـــة وقـــــت فــــقــــط؛ ذلـــــك أن لا 

ف المزيد من الحقائق حول الخطوات الأخيرة التي قامت 
ّ

يوماً بعد يوم، تتكش

أبو ظبي ودبي.  ب 
ْ

اً بحجم ضر
ّ

رد اليمن، واستدعت من قيادة صنعاء  بها الإمارات في 

 
ّ

يتم ما  وفق  إماراتياً،  المدعومة  الميليشيات  هدف  يكن  لم  المعلومات،  بحسب  إذ 

ما أرادت النفاذ من شبوة إلى جنوب مأرب، بهدف 
ّ
ترويجه، الاستقرار في شبوة فقط، وإن

ضح اليوم أن الإماراتيين لم يقفوا 
ّ

 الحصار عن مركز المحافظة الأخيرة. كذلك، يت
ّ

فك

مشاركة  مع  الأميركيون،  جنبهم  إلى  جنباً   
ّ

اصطف بل  المعركة،  هذه  في  وحدهم 

ة 
ّ

د بالنسبة إلى الحركة نوعي
ّ

ص طبيعتها. ومتى تتأك
ّ

إسرائيلية لا تزال »أنصار الله« تتفح

وفق  العبري،  الكيان  ر 
ّ

يوف لن  والذي  عليها،  المناسب   
ّ

الرد ر 
ّ

قر
ُ

ت حتى  المشاركة،  تلك 

ا على أرض الميدان اليمني، فقد استعاد الجيش اليمني 
ّ

المعطيات الآتية من صنعاء. أم

لات الأخيرة 
ّ

را من تكتيكاتهما بما يتوافق مع التحو
ّ

و«اللجان الشعبية« المبادرة، وغي

صنعاء  قيادة  وضعت  فيما  الإماراتي،   - السعودي  التحالف  جبهة  على  لت 
ّ

ج
ُ

س التي 

 أن الأميركي الذي يعود اليوم إلى المنطقة، لن 
ً

 الاحتمالات، مدرِكة
ّ

في حساباتها كل

بة 
َ

المرتك للمذابح  ض 
َ

المفتر النفسي  الأثر  فيها  بما  وسيلة،   
ّ
أي استخدام  عن  يستنكف 

الآن  يستطيع  ولن  تسويقها،  في  سابقاً  فشل  التي  لأجندته  إخضاعها  أجل  من  أخيراً، 

ق تأكيدات »أنصار الله«
ْ
إنفاذها، طِب

المغامرة الإماراتية مستمرة

صنعاء لأبوظبي:

 إلى مأرب
ّ
لا ممر

ستعود »أنصار الله« 

قريباً إلى الهجوم مع 

تصميم على إكمال 

الطريق نحو مأرب 

ف الأمر
ّ
مهما كل

ة معلومات تفيد 
ّ

ثم

بأن ليندركينغ سيحاول 

تثمير المجازر التي 

ارتكبها »التحالف« 

سياسياً

ارتياب بمشاركة تل أبيب في المعارك الأخيرة 

 إسرائيل 
ّ

»أنصار الله« تضم

إلى لائحة الأهداف 

اليمن

كان واضحاً أن السعودية وصلت إلى طريق مسدود في 

 فرق )أ ف ب(
ّ
اليمن، وباتت عاجزة بمفردها عن إحداث أي

تؤكد مصادر عسكرية في صنعاء أن الطيران الحربي 

 في المنطقة )أ ف ب(
َ
 نهار

َ
الإماراتي لا يزال يعمل ليل

حسين إبراهيم

الشكل  على  الآن  اليمن  فــي  الــصــورة 
 خياراته 

ّ
الــعــدوان كــل الآتـــي: استنفد 

حــن ذهـــب إلـــى الــحــدّ الأقــصــى، وهــو 
ــيـــن الــيــمــنــيــن،  ــدنـ ــالمـ ــزيــــر« بـ ــتــــجــ »الــ
ــــــف 

ْ
ــاً عــــــن الــــعــــجــــز عــــــن وق ــويــــضــ ــعــ تــ

الضربات على السعودية والإمارات. 
 المشاهد الــتــي رآهـــا الـــرأي العام 

ّ
لــكــن

الــعــالمــي لــأطــفــال الـــشـــهـــداء، صـــارت 
ــــدوان نــفــســهــا،  ــعـ ــ ــوى الـ ــ ــ عــبــئــاً عـــلـــى قِ
الــتــي ســـارعـــت إلــــى مــحــاولــة تــقــاذف 
أخــرى،  ناحية  مــن  المــســؤولــيــة عنها. 
مصدر »قـــوّة« الإمـــارات، والــذي ظهر 
خـــال هــجــوم »ألـــويـــة الــعــمــالــقــة« في 
ــو ذاتــــــــه نـــقـــطـــة ضــعــفــهــا.  ــ ــوة، هـ ــ ــبـ ــ شـ
ــمّ  ــــات، تــ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ فــــالــــهــــجــــوم، وفـــــــق المـ
نــاريــة هــائــلــة مــن مــســيّــرات  بتغطية 

ون الإشراف والتنسيق، 
ّ
أميركين يتول

يبدو أن الجيش و»اللجان« استطاعا، 
في الأيام الماضية، استخدام تكتيكات 
ــة،  ــقــ ــنــــطــ ــــس المــ ــاريــ ــ ــــضــ تـــــــتـــــــاءم مـــــــع تــ
والتكيّف مع نوعية الساح المستخدَم 
منه،  المستحدَث  سيما  ولا  بوجههما، 
الأمـــر الـــذي مكّنهما مــن أن يــكــونــا في 
وضــعــيّــة مُـــريـــحـــة، تــؤهّــلــهــمــا لــلــدفــاع، 
وأيضاً للمبادرة إن أراداهــا. أمّا قيادة 
ــتــهــا 

ّ
ــــف«، وبــــعــــد فــــشــــل خــط ــالـ ــ ــــحـ ــتـ ــ »الـ

الــقــاضــيــة بــوصْــل شــبــوة بـــمـــأرب، فقد 
بـــــدأت بــالــبــحــث عـــن بـــدائـــل عــســكــريــة، 
هدفها تشتيت قوات صنعاء للتخفيف 

عن جبهة مأرب.
 فــــرحــــة 

ً
ــر طـــــــويـــــــا ــ ــ ــمّ ــ ــعــ ــ ــ

ُ
هـــــــكـــــــذا، لـــــــم ت

 
ً
ــزة ازدهــــــارهــــــا، رهــيــنــة ــيــ ـــل ركــ

ّ
ــث ــمـ ويـ

لِعبث المشاريع الإسرائيلية، وهو ما 
أبــو ظبي قــد سعت للتخفيف  كــانــت 
مــنــه، مــن خــال إرســـال المــوفــديــن إلى 

لقمان عبدالله

ــن خــــال  ــ نـــجـــحـــت قـــــــــوات صــــنــــعــــاء، مــ
ســـيـــاســـة الاحـــــتـــــواء الــــتــــي اعــتــمــدتــهــا 
واســتــعــادت بــواســطــتــهــا المـــبـــادرة، في 
ــتــهــا 

ّ
صــــدّ جــمــيــع الــهــجــمــات الـــتـــي شــن

ــالـــف  ــتـــحـ ــلـ ــات المــــــوالــــــيــــــة لـ ــيــ ــشــ ــيــ ــلــ ــيــ المــ
السعودي - الإماراتي على مديرية عن 
فــي محافظة شــبــوة، ومــديــريــة حريب 
ــزال  ــتــــي لا تــ فــــي مــحــافــظــة مـــــــأرب، والــ
الأخيرة تتكبّد بسببها خسائر بشرية 
أفــــاد بــآخــر معطياتها  كــبــيــرة يــومــيــاً، 
ــيــــش الـــيـــمـــنـــي  ــجــ ــم الــ ــ ــاسـ ــ المـــــتـــــحـــــدّث بـ
و»الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة«، مــســاء الــســبــت، 
م جــديــدة  بــإعــانــه صـــدّ مــحــاولات تــقــدُّ
فـــي جــبــهــة عــــن، وإيـــقـــاع 120 إصــابــة 
فـــي صــفــوف المــهــاجِــمــن مـــا بـــن قتيل 
وجــريــح. وعــلــى خــاف مــا تــمّ نقله عن 

الهدف من  أن  مسؤولن إماراتين من 
الهجمات الأخــيــرة كــان مــحــصــوراً في 
استعادة المــديــريــات الــثــاث فــي شبوة 
)بــيــحــان وعــســيــان وعـــن(، فقد كشف 
الحقيقية  الــغــايــة  أن  ــداث  ــ الأحــ تـــطـــوّر 
ــح رأس جــســر بــاتــجــاه 

ْ
ـــمـــا كــانــت فــت

ّ
إن

ــع خطوط 
ْ
حــريــب كــمــرحــلــة أولــــى، لــقــط

إمداد الجيش و»اللجان« إلى مأرب من 
محافظة البيضاء. أمّا المرحلة الثانية، 
ــالــــوصــــول إلـــــى الـــجـــبـــهـــة الــجــنــوبــيــة  فــ

لمأرب، وفكّ الحصار عن المدينة.
ــادر عـــســـكـــريـــة فــي  وفـــيـــمـــا تـــؤكـــد مــــصــ
صــنــعــاء، عــلــى صــلــة بــجــبــهــات الــقــتــال، 
الإمــاراتــي، وكذلك  الحربي  الطيران  أن 
 

َ
الــطــائــرات المــســيّــرة، لا تـــزال تعمل ليل

 أن قــيــادة 
ً
نــهــارَ فــي المــنــطــقــة، مــوضــحــة

ما 
ّ
العمليات التي تدير جبهة شبوة إن

وآخرين  إماراتين،  ضبّاط  من  ف 
ّ
تتأل

الذي  م 
ّ

المضخ »النصر«  بـ »التحالف« 
صــنــعــتــه المــاكــيــنــة الإعــامــيــة الــتــابــعــة 
لــــه، بــــادّعــــاء إســـقـــاط مــحــافــظــة شــبــوة 
كاملة فــي الأســابــيــع المــاضــيــة، والــذي 
احتاجت إليه جعبته الخاوية من أيّ 
ه من 

ّ
منجز ميداني منذ سنوات. ولعل

المفيد التذكير، هنا، بأن شبوة تتكوّن 
مـــن 17 مـــديـــريـــة تــمــتــدّ عــلــى مــســاحــة 
وهي  مربعاً،  كيلومتراً   47,584 تبلغ 
لم تكن في أيّ وقت من الأوقــات تحت 
سيطرة »أنصار الله«، باستثناء ثاث 
مديريات هي بيحان وعسيان وعن، 
منتصف  و»الــلــجــان«  الجيش  دخلها 
الــعــام المــاضــي لــســبــبَــن: الأول، نـــزولًا 
عــنــد رغــبــة بــعــض الــقــبــائــل؛ والــثــانــي، 
ــان حــــول جبهة  ــ  لــــدائــــرة الأمــ

ً
تـــوســـعـــة

ــرق إمــداد 
ُ
مـــأرب، خصوصاً أن أحــد ط

البيضاء  محافظة  مــن  صنعاء  قـــوات 
يــــمــــرّ فــــي مـــديـــريـــة حــــريــــب المــــجــــاورة 
لمــديــريــة عــــن. وفــــي الــهــجــوم الأخــيــر، 
مــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات »الـــعـــمـــالـــقـــة«  تــــقــــدَّ
شبوة  إلــى  قدمت 

ُ
است الــتــي  السلفية، 

مــن الــســاحــل الــغــربــي، إلـــى المــديــريــات 
الـــــــثـــــــاث مـــــــن مـــــنـــــاطـــــق بـــمـــعـــظـــمـــهـــا 
صـــحـــراويـــة )مــكــشــوفــة(، تــحــت غــطــاء 
ــوّي مــتــكــامــل، شــمــل طــــائــــرات »إف  ــ جـ
 
ً
فــضــا ــة،  ــيــ ــاراتــ الإمــ  »15 »إف  و   »16

المسيّرة،  الطائرات  من  كبير  عــدد  عن 
مــن مختلف الأنـــواع، وبعضها مــزوّد 
ــة لمــاحــقــة الآلــيــات  بــصــواريــخ حـــراريـ

ــا بــــــدا أنــــــه تــطــبــيــق  ــ ــي مـ ــ والأفـــــــــــــراد، فـ
ولأن  المـــحـــروقـــة«.  »الأرض  لــســيــاســة 
ــق المــــفــــتــــوحــــة تــــعــــطــــي مـــيـــزة  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ المـ
تفوّقه  بسبب  »التحالف«  لـ تفضيلية 
ــــوات صـــنـــعـــاء إلـــى  ــــوّي، عـــمـــدت قــ ــــجـ الـ
الــتــضــاريــس الصعبة  الــتــمــوضــع فـــي 
ــبــاب والــجــبــال والأوديــــــة(، والــتــي 

ِّ
)الــت

واعتاد  أفضليّته،  الجوّ  تسلب ساح 
الجيش و»اللجان« القتال فيها حيث 

شــــيء يــمــكــن أن يــحــمــي هــــذه الــدولــة 
ـــعـــتـــبـــر مــســألــة 

ُ
مــــن هــــكــــذا ضــــربــــات ت

الــلــه«؛  »أنــصــار  إلــى  بالنسبة  يسيرة 
أبــو  عــنــد  الأمـــــر لا  لـــهـــذا  فـــا »دواء« 
ظبي، ولا لدى واشنطن التي تحتار 
الــعــراق، ولا  فــي كيفية مواجهته فــي 
أبــيــب، علماً أن الطائرات  تــل  بــحــوزة 
ـــســـيّـــرة تــأتــي مـــن فـــوق الــبــحــر، ولا 

ُ
الم

يمكن التقاطها قبل أن تبلغ أهدافها 
الإماراتية التي ينتشر الأكثر حيوية 
مــنــهــا، مــثــل »بــــرج خــلــيــفــة«، بــالــقــرب 
مــن الــشــواطــئ، وهــذا مــا يرعب حكّام 
بْلهم حكام 

َ
الإمــارات، كما أرعــب من ق

ــم أن إمــكــانــيــة  ــ الـــســـعـــوديـــة، عـــلـــى رغـ
ــــراض فــــي المــمــلــكــة  ــتــ ــ الالـــتـــقـــاط والاعــ
ــة فـــي المــنــاطــق  أكـــبـــر بــكــثــيــر، وخـــاصـ
الــبــعــيــدة عــن الــشــواطــئ. إذاً، الــحــرب 
ــرب مـــــســـــيّـــــرات، حــــيــــث لا  ــ ــ صــــــــارت حـ

 بقدرة 
ّ

تتفوّق تل أبيب وواشنطن إلا
الــصــواريــخ،  إطـــاق  على  طائراتهما 
أي زجّــهــا فــي المــعــارك كما حصل في 
ر تقنية المسيّرات 

ّ
شبوة، بينما تتوف

ــقـــادرة على  ــلــة بــالمــتــفــجــرات والـ المــحــمَّ
الــطــيــران مــســافــات طــويــلــة، للجميع. 
ومن هنا، يأتي الخطر على الإمارات، 
حيث سيكون ثمن تسليم أمن الدولة 
الأخيرة  فيما  جــدّاً،  باهظاً  لإسرائيل 
الخليج  دول  بــأمــن  لــإمــســاك  تسعى 
ة من البوّابة الإماراتية، كبديل أو 

ّ
كاف

شريك لأميركي، مع أن ذلك سيؤدي 
إلى زعزعة استقرار تلك الدول، ليس 
بفعْل الاستهداف الخارجي لها فقط، 
بل أيضاً من خال استفزاز شعوبها 
عــن محيطها  يمكن سلخها  لا  الــتــي 
قدّم، 

َ
بــقــرارات فوقية. وعلى رغــم ما ت

ــف صــفــقــات الــســاح 
ّ
ــع أن تــتــكــث

ّ
يُــتــوق

ــل أبـــيـــب،  ــ بــــن عــــواصــــم خــلــيــجــيــة وتـ
خاصّة في مجال الاعتراض.

التي لم  ــارات،  ت على نفسها الإمـ
َ
جن

تكن »أنــصــار الــلــه«، في الأســـاس، في 
المـــعـــركـــة بــعــدمــا  إلــــى  وارد إعـــادتـــهـــا 
خرجت منها، لأسباب كثيرة، بينها 
ــق بنسيج اليمن 

ّ
يــتــعــل قــبَــلــي  مــا هــو 

ــأرب،  ــ الــــداخــــلــــي، وخــــصــــوصــــاً فــــي مــ
وبــيــنــهــا مـــا هـــو ســيــاســي وعــســكــري 
ــريــــاض.  ـــصـــل بــتــحــيــيــد حـــلـــفـــاء الــ

ّ
يـــت

ــركـــي  ــيـ ــلــــى رغــــــم الاســــتــــنــــفــــار الأمـ وعــ
ــم الـــــعـــــدوان، والـــــــذي عـــمـــل عــلــيــه  لـــدعـ
ــنـــطـــن،  الـــســـفـــيـــر الإمــــــاراتــــــي فــــي واشـ
الأبيض  البيت  فــي  العتيبة،  يوسف 
ـــصـــال 

ّ
ــر عــــن ات ــفــ والــــكــــونــــغــــرس، وأســ

أجـــراه وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي، لويد 
أوســن، بوليّ عهد أبــو ظبي، محمد 
الــحــركــة الأمــيــركــيــة   أن 

ّ
بـــن زايـــــد، إلا

الــتــصــعــيــد  ــك أن  ــ ــ ــــدة؛ ذلـ ــيّـ ــ ــقـ ــ  مـ
ّ

تــــظــــل
إدارة  أعلنته  ما  مع  تماماً  يتعارض 
جــــو بــــايــــدن مــــن رغـــبـــتـــهـــا فــــي وقـــف 
ــاء دعـــــم »الـــتـــحـــالـــف«  ــ ــهـ ــ ــــرب، وإنـ ــــحـ الـ
الهجومية، خاصة بعدما  بالأسلحة 
ثــبــت أن ســـاح حــركــة »أنـــصـــار الــلــه« 
يُــصــنــع فـــي غــالــبــيّــتــه مــحــلــيــاً )يــؤكــد 
تــقــريــر ســــرّي لمــجــلــس الأمــــن الــدولــي، 
لعت عليه صحيفة »لوس أنجلس 

ّ
اط

صنع 
َ
ت الحركة  أن  الأميركية،  تايمز« 

مــواد  باستخدام  صواريخها  معظم 
ــرى تــحــصــل  ــ ــ مــحــلــيــة ومــــكــــوّنــــات أخـ
دة 

ّ
عليها من الخارج، عبر شبكة معق

مـــن الـــوســـطـــاء فـــي أوروبـــــــا والـــشـــرق 
الأوســــــــط وآســـــيـــــا(، كـــمـــا أن قـــرارهـــا 
 الــوحــيــد 

ّ
ذاتــــي، وبــالــتــالــي فـــإن الــحــل

هـــو وضــــع نــهــايــة لـــلـــعـــدوان، ولــيــس 
التفاوض الذي يمزج بن الساحات. 
أجل  من  واشنطن،  ستحتاج  وعليه، 
تحقيق هذا الهدف، إلى التفاوض مع 

اليمنين وليس مع أيّ أحد آخر.

طــهــران وجــهــات أخـــرى مَــعــنــيّــة، قبل 
أن يحدث ما حدث في شبوة، والذي 
كانت ذريعته أن المديريات التي جرت 
»العمالقة«  قِبَل  من  عليها  السيطرة 
لشماله،  وليس  اليمن  لجنوب  تتبع 
على أساس ما يقول الإماراتيون إنه 
فاق ضمني مع صنعاء على خروج 

ّ
ات

ــرب، مـــقـــابـــل عـــدم  ــحــ ــــو ظـــبـــي مــــن الــ أبـ
اقـــتـــراب »أنـــصـــار الــلــه« مــن الــجــنــوب. 
 مـــســـار الـــتـــحـــرّكـــات الإمـــاراتـــيـــة، 

ّ
لـــكـــن

الهدف  أن  يُظهر  وسياسياً،  ميدانياً 
الإمــاراتــي هو مــأرب وليس أيّ شيء 
آخــر؛ فالمقاتلون المــوالــون لأبــو ظبي، 
والــذيــن انــســحــبــوا مــن الــحــديــدة قبل 
أســابــيــع، هــم أنفسهم مَــن قــاتــلــوا في 
السياسي،  المستوى  أمّــا على  شبوة. 
أطلقتها  التي  الــتــقــارب  عمليات  فــإن 
أبو ظبي قبل أشهر، وشملت خاصة 

ــا  ــهــ ــدافــ ــمــــن أهــ ــــن ضــ تــــركــــيــــا، كـــــــان مــ
التمهيد لهذه المعركة بالذات.

كـــان واضـــحـــاً أن الــســعــوديــة وصــلــت 
إلــــــــى طـــــريـــــق مــــــســــــدود فــــــي الــــيــــمــــن، 
وبــاتــت عــاجــزة بمفردها عــن إحــداث 
ــام تــحــالــف عالمي  أيّ فــــرق. ولـــذلـــك، قـ
ــف( 

ْ
ــادةٍ )مــــن الــخــل ــيــ مــــــوازٍ، بـــقـــرارٍ وقــ

ـــن، وبـــمـــشـــاركـــة إســرائــيــلــيــة  أمـــيـــركـــيَّ
ــارات رأس  الإمـ أن تكون  نشطة، على 
الــحــربــة فــيــه، والمــمــلــكــة خــلــفــهــا. ومــن 
ــازر المــرتــكَــبــة  هـــنـــا، وعـــلـــى رغــــم المــــجــ
أخيراً، سارعت واشنطن إلى تجنيد 
أبو  وحماية  الــعــدوان  لخدمة  العالم 
ظبي، وهذا دليل وهْن كبير في بنية 
الدولة الإماراتية، التي قد لا تحتمل 
ضربات متاحقة من جانب »أنصار 
الــــلــــه«، خـــصـــوصـــاً أن الـــــــردّ الــيــمــنــي 
بــقــصــف أبـــو ظــبــي ودبـــــي، كـــان أكــبــر 

ليندركينغ،  تيم  اليمن،  إلــى  الأميركي 
ــــذه الأيــــــــام، مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج، بـــادئـــاً  هـ
بــالــســعــوديــة. وفــيــمــا يــبــدو أن عــودتــه 
مرتبطة بعملية »إعصار اليمن« التي 
ــي أبـــو ظــبــي ودبـــي 

َ
ــهــدفــت مــديــنــت

َ
اســت

ـــن الأســــبــــوع المــــاضــــي، فا 
َ
ــت ــيـ ــاراتـ الإمـ

ــه يــحــمــل مــقــتــرحــات جــديــدة  يَــظــهــر أنــ
 الــســيــاســي، بـــل ثــمّــة مــعــلــومــات 

ّ
لــلــحــل

تـــفـــيـــد بــــــــأن لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ ســـيـــحـــاول 
الظروف المستجدّة، ولا  الاستفادة من 
التي  والــتــدمــيــر  الــقــتــل  عمليات  سيما 
طاولت العاصمة صنعاء ومدناً أخرى 
مثل صعدة والحديدة، لفرْض الأجندة 
الأميركية التي رُفضت في الماضي. أمّا 
عاود 

ُ
فــي حــال فشل مهمّته هــذه، فست

الله«  »أنصار  ــع 
ْ

الأميركية وض الإدارة 
ــاب«، وفـــق ترجيح  ــ عــلــى »لائــحــة الإرهــ
فإن  بعض المصادر. من جهة صنعاء، 
شيئاً لم يتغيّر في مواقفها، التي تفيد 
بها  تمسّكاً  ســتــزداد  بأنها  المعلومات 
مهما كانت الكلفة، وهذا ما أكده رئيس 
وفدها التفاوضي، محمد عبد السام، 
ــارة لــيــنــدركــيــنــغ،  ــ فـــي تــعــلــيــقــه عــلــى زيــ
 قضية اليمن 

ّ
حيث شــدّد على أن »حــل

يكون بما نؤكد عليه دائماً وأبداً، وهو 
الــحــصــار،  الــــعــــدوان ورفـــــع  أولًا وقــــف 
الفعل،  ردّة  يَـــرى ســوى  وأيّ مــوقــف لا 
ويتعامى عن جرائم المعتدي وحصاره 
د ويوسّع من 

ّ
الجائر، فهو يساند الجا

دائرة النار«.

إلى  الانتقال  خالها  مــن  يستطيعان 
الــنــظــامــيــة، أي  الــحــرب غــيــر  تكتيكات 
حرب العصابات واستنزاف الخصم، 
ــدام مــــبــــدأ »الاقـــــتـــــصـــــاد فــي  ــتــــخــ ــاســ بــ
ر مجموعات 

ْ
القِوى«، والذي يعني نش

م  صغيرة في الأماكن المشرفة على تقدُّ
العدو، وفي الوقت نفسه الابتعاد عن 
خطوط الإمداد الاعتيادية )الطرقات( 
من  لاستهداف  ضة  معرَّ تــكــون  الــتــي 

كانت عملية استهداف الأبراج وشبكات الاتصالات التابعة 

لحكومة صنعاء بدأت منذ مطلع الشهر الماضي )أ ف ب(

 عن العالم:
ً

اليمن معزولا

ر الإنترنت
ّ

الانتقام لا يوف

اليمنية  المحافظات  جميع  عــن  الإنترنت  خدمة  انقطاع  المــاضــي،  الجمعة  يــوم  منذ  يستمرّ، 
)باستثناء عدن(، بفعْل استهداف طيران التحالف السعودي - الإماراتي، مركز الاتصالات 
الرئيس في مدينة الحديدة. وأكدت منظمة »نت بلوكس« المهتمّة بأمن شبكات الإنترنت في 
العالم، و«مركز التحليل التطبيقي لبيانات الإنترنت« )مقرّه سان دييغو(، وشركة الإنترنت 
غــارات جوّية  أعقاب  في  الانقطاع،  وقــوع هذا  فرانسيسكو(،  )مقرّها سان   »CloudFlare«
التي يَنقل  الحديدة،  التابعة لشركة »تيليمن« الحكومية في مدينة  التحتية  البُنى  استهدفت 
وأدّى  اليمن.  أنحاء  جميع  إلــى  الإنترنت  مينائها،  عبر  البحر،  تحت  الممتدّ  »فالكون«،  كابل 
ل مصالح ملايين اليمنيين، وإيقاع خسائر كبيرة في مختلف 

ُّ
انقطاع هذه الخدمة إلى تعط

 
ً
الصرافة، فضلا البنوك وشركات  في  المصرفية  المعاملات  ف 

ُّ
وتوق الاقتصادية،  القطاعات 

التواصل  منصات   
ّ

وشــل والــخــاصــة،  الرسمية  الصحف  معظم  صــدور  ر 
ُّ
بتعذ تسبّبه  عــن 

ما هو عزل اليمن 
ّ
د حديث صنعاء عن أن أحد أهداف هذا الاعتداء، إن

ّ
الاجتماعي، وهو ما يؤك

عن العالم، حتى يتمّ الاستفراد به من دون ضجيج، من قِبَل »عدوّ جبان وعديم الأخلاق«، 
مثلما وصفه المتحدّث باسم »أنصار الله«، محمد عبد السلام.

الــردّ  لــم تبدأ مــع  اليمنية،  الجديدة مــن الاعــتــداءات على شبكات الاتــصــالات  المــوجــة  على أن 
الانتقامي السعودي - الإماراتي على عملية 
»إعصار اليمن«، بل سبقت هذه العملية بأيّام، 
ــتــــداءات فـــي خــمــس مــحــافــظــات  بــســلــســلــة اعــ
يمنية، أدّت إلــى حــرمــان عــشــرات الآلاف من 
وبحسب  الاتــصــالات.  خدمات  من  المواطنين 
ي عمران وحجة، 

َ
ية في محافظت

ّ
مصادر محل

فقد تعرّضت شبكات منطقة العبدين جنوب 
مدينة صعدة، قبل حوالى أسبوعين، للتدمير 
مــن قِــبَــل طــيــران الـــعـــدوان، الـــذي شـــنّ غـــارات 
أدّت  والثابتة،  الخلوية  صالات 

ّ
الات أبــراج  على 

ــة عــن الــخــدمــة. وفـــي الــيــوم 
ّ
إلـــى خـــروج المــحــط

نــفــســه، اســتــهــدف الــطــيــران شــبــكــات مناطق 
ســحــار وحــيــدان الــواقــعــة فــي نــطــاق محافظة 
صعدة، بعدما كان ضرَب نظيراتها في عدد 
من المديريات الحدودية مع السعودية، كالصفراء ومنبه، ما تسبّب بعزل تلك المديريات عن 
هدفت أبراج الاتصالات في عدد من مناطق محافظة عمران، 

ُ
معظم مناطق البلاد. كذلك، است

مِر، وقرن الأعجم 
َ
وتحديداً بني غثيمة في مديرية بني صريم، وجبل صبيح في مديرية خ

 عن منطقة برط في محافظة الجوف.
ً
في مديرية رَيدة، فضلا

وفي تعليقها على تلك التطوّرات، رأت »المؤسّسة العامة للاتصالات« في صنعاء أن الهدف 
 المواطنين، 

ّ
من الاعتداءات المذكورة »إعاقة المؤسّسة عن القيام بدورها في تقديم الخدمات لكل

ــرة بــأن »هــذا 
ِّ
الــخــدمــات الأســاســيــة«، مُــذك هم فــي الحصول على 

ّ
وحــرمــان اليمنيين مــن حق

ف منذ عــام 2015«، »الأمــر الــذي تسبّب في حــدوث دمــار شامل وأضــرار 
ّ
الــعــدوان لم يتوق

الجاهزية  عن  والإنترنت وخروجها  الاتصالات  وانقطاع خدمات  المستهدَفة،  للمواقع  بالغة 
 ذلك من »جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم«. يُذكر أنه سبق 

ً
في مناطق واسعة«، معتبرة

 الجولة الأخيرة من هذه العمليات، إعلانُ حكومة الإنقاذ تدشين تقنية الجيل الرابع 
َ

انطلاق
عدّه صنعاء سبباً لـ«ردّة الفعل الهستيرية« التي أقدم 

َ
من خدمات الإنترنت »4G«، وهو ما ت

عليها »التحالف«، إذ قال عضو »المجلس السياسي الأعلى« في صنعاء، محمد علي الحوثي، 
قه قطاع الاتصالات في اليمن بتدشين خدمة 

ّ
في تغريدة على »تويتر«، إن »الانتصار الذي حق

4G أغضب العدو، فقصف شبكات الاتصالات، في حين يمنع تركيب المحطات في المحافظات 
المحتلة، ويستمر بحجزها في حضرموت«. 

وكانت عملية استهداف الأبراج وشبكات الاتصالات التابعة لحكومة صنعاء، بدأت منذ مطلع 
الشهر الماضي، بتدمير الأبراج الواقعة في منطقة المحجر في مديرية همدان غرب صنعاء، 
وشبكات أخرى واقعة جنوب العاصمة في مديرية سنحان. وفي محيط مدينة الرجم في 
 أسرة فقيرة تسكن 

ّ
محافظة المحويت، أدّى ضرب إحدى الشبكات إلى ارتكاب مجزرة بحق

أحد المنازل العشوائية الواقعة هناك، راح ضحيّتها عدد من الشهداء والجرحى، ومنهم أطفال 
عُثر عليهم تحت الأنقاض منتصف الشهر الفائت.

)الأخبار(

الموجة الجديدة من 

الاعتداءات على شبكات 

الاتصالات اليمنية سبقت 
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ــوّ، والاســتــعــاضــة عــنــهــا بــالــطــرق  الـــجـ
الجبلية الضيقة.

 مـــا حــــدث فـــي شــبــوة، 
ّ

بــالــنــتــيــجــة، كــــل
وحاول »التحالف« ولا يزال استثماره 
ــعــد كــافــة، عــبــارة عــن سقوط  على الــصُّ
ــي عــســيــان وبــيــحــان، 

َ
ي مــديــريــت

َ
مـــركـــز

والـــلـــتـــن لا تـــــــزال بـــعـــض مــنــاطــقــهــمــا 
الله«،  »أنــصــار  سيطرة  تحت  الجبلية 
شأنها شأن مركز مديرية عن، والذي 
اً دفاعياً 

ّ
يشكّل مع مديرية حريب خط

يتمّ  و»الـــلـــجـــان«،  للجيش  مستحكماً 
»العمالقة«.  بميليشيات  منه  التنكيل 
صل بهذه الأخيرة تحديداً، 

ّ
وفي ما يت

ــن الــجــيــش  ــادر قـــريـــبـــة مــ ـــســـخـــر مــــصــ
َ
ت

ـــحـــاط 
ُ
ــتـــي ت ــان« مــــن الـــهـــالـــة الـ ــجــ ــلــ و»الــ

»البطولة  بـ صبْغها  ومـــحـــاولات  بــهــا، 
ة الـــعـــســـكـــريـــة«،  ــاء ــفــ ــكــ ــة والــ ــاعـ والـــشـــجـ
ــقــدّمــت 

َ
ـــمـــا ت

ّ
ــة إن جـــازمـــة أن تــلــك الألـــويـ

في مناطق مفتوحة وخالية من قوات 
صــنــعــاء، فــي حــن أثــبــتــت الــتــجــربــة أن 
 

ّ
إلا مــا  منطقة  دخـــول  بمقدورها  ليس 

 عليه 
ّ

بعد التمهيد بالنار، وهو ما تدل
تــجــربــتــا الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي وصـــحـــراء 
شــبــوة. أمّـــا عند الالــتــحــام المــبــاشــر في 
مــنــاطــق تــتــيــح تـــكـــافـــؤاً جــغــرافــيــاً بن 
ــقـــة« تـــفـــرّ مــن  ــالـ ــمـ الــــطــــرفــــن، فـــــإن »الـــعـ
ـــف هــجــومــهــا، الأمـــر 

ّ
المـــعـــركـــة أو يـــتـــوق

الــــذي حـــدث الــشــهــر المـــاضـــي عــنــد أوّل 
التضاريس غرب محافظة تعز.

على المستوى السياسي، يزور المبعوث 

التي  المناطق  أن  خاصة  إسرائيلية، 
المعارك مكشوفة. وتعمل  فيها  جرت 
حركة »أنصار الله« حالياً على التأكّد 
ممّا إذا كانت طواقم إسرائيلية قامت 
ــــرات بـــصـــورة  ــيّـ ــ ــــسـ ــك المـ ــلـ بــتــشــغــيــل تـ
درّبتها  إماراتية  طواقم  أم  مباشرة، 
ــبــدي 

ُ
إســرائــيــل. فــي الــحــالــة الأولــــى، ت

الكيان  استهداف  على  عزماً  الحركة 
ــر  ــ ــــورة مــــبــــاشــــرة، الأمـ ــــصـ ــبــــري بـ ــعــ الــ
الــذي يثير ذعــراً في تل أبيب، لمعرفة 
ــن يـــضـــرب أبــو  ــأن مَــ الإســرائــيــلــيــن بــ

ظبي يستطيع أن يضرب إيات.
لكن في أيّ من الحالتن، يشكّل التورّط 
الإســـرائـــيـــلـــي فــــي الــــحــــرب، وخـــاصـــة 
مثل  والسيطرة  القيادة  عمليات  في 
ــــصــــالات والــتــشــويــش وغــيــرهــمــا، 

ّ
الات

خــطــراً عــلــى الإمـــــــارات نــفــســهــا، الــتــي 
ــت بــه، 

ّ
ــذي طـــالمـــا تــغــن ــ ــار أمــنــهــا الـ صــ
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إعلان
الموضوع: طلب حصر إرث 

المرجع: محكمة جويا الشرعية الجعفرية 
الجعفرية  الشرعية  جويا  محكمة  تفيد 
رقــم  وتــحــت   2021/10/19 بــتــاريــخ  أنـــه 
هــــذه  لـــــــدى  تــــقــــدم   2021/497 أســــــــاس 
المــحــكــمــة رضــــى حــبــيــب صـــوفـــان بطلب 
حصر إرث خديجه خليل جشي المتوفاة 
في العام 1960 والمنحصر إرثها الشرعي 
ــا مــــن زوجــــهــــا المـــتـــوفـــى قــبــلــهــا  ــ ــــأولادهـ بـ
يــوســف فــــواز وهــــم: )ســعــيــد( و)خــلــيــل( 
و )فــايــزه( ولا وارث لها ســوى مــن ذكــر. 
فمن لديه اعتراض حول موضوع الطلب 
فليتقدم باعتراضه إلى قلم هذه المحكمة 
النشر تحريراً  خــال عــشــرون يوماً تلي 

في 2022/1/19. 
رئيس القلم 
علي محمد ناصر 

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

قى
ْ
ل هذا نب

ْ
 في غزوة الحسكة:  لأج

ّ
استثمار أميركي

تتواصل المواجهات في محيط سجن 

الصناعة في مدينة الحسكة، بين عناصر 

»داعش« و«قسد«، وسط صعوبات 

واجهها الأخيرة في استعادة زمام 
ُ

ت

قاه 
ْ
الأمور، على رغم الدعم الكبير الذي تل

ن التنظيم من 
ّ

من »التحالف«، بعدما تمك

تشتيت تركيزها في الأيام الماضية. مع 

ن من القضاء 
ّ

ذلك، يبدو أن »قسد« ستتمك

د في نهاية المطاف، 
ّ

على هذا التمر

لها، ومِن 
َ
وسط محاولات حثيثة من قِب

فها واشنطن، لاستغلال الحادث في 
ْ
خل

ع 
ْ
التنظير لأهمية وجودهما في من

»داعش« من إعادة بناء نفسه

الحسكة - أيهم مرعي

ــهــــرت الأحــــــــداث الـــتـــي يــشــهــدهــا  أظــ
مدينة  فــي  الصناعة  سجن  محيط 
الـــحـــســـكـــة شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــا، 
حو »داعــش« من 

ّ
والــذي تمكّن مسل

ــتـــراق  الاســـتـــيـــاء عــلــيــه، حــجــم الاخـ
الأمـــــــنـــــــي الــــكــــبــــيــــر الــــــــــــذي أحـــــدثـــــه 
الــتــنــظــيــم، مــتــمــكّــنــاً مـــن خـــالـــه مــن 
 عــن 500 عنصر 

ّ
تــهــريــب مــا لا يــقــل

ــلــن داخــــــل الـــســـجـــن، مــا 
َ
مــــن المــعــتــق

استدعى انخراطاً عسكرياً أميركياً 
ــة لــتــطــويــق  ــاولــ ــــي مــــحــ مــــبــــاشــــراً، فـ
القوّات  ورفعت  ومعالجته.  الخرق 
ــلــهــا، 

ُّ
الأمــيــركــيــة مـــن مــســتــوى تــدخ

ــع بــعــدّة عــربــات »بــرادلــي« 
ْ
عبْر الــدف

هجومية، ونشرها في حيّ غويران 
ومحيط سجن الصناعة، بالتوازي 
ــلـــة اســـتـــخـــدام الـــطـــيـــران  مــــع مـــواصـ
ــــي والمـــســـيّـــر فــي  ــروحـ ــ الـــحـــربـــي والمـ
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــــدائــــرة في 
ــــــق تــصــعــيــد 

َ
تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة. وتــــــراف

ــل مـــع صــــدور بــيــان عن 
ُّ

هـــذا الــتــدخ

ــة، اعـــتـــبـــر أن  ــيـ ــركـ ــيـ الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
ط الضوء على أهمية 

ّ
»الهجوم يسل

التحالف لتحسن  تمويل مبادرات 
الاحتجاز الآمن والإنساني لمقاتلي 
داعش، بما في ذلك من خال تعزيز 

أمن السجون«. 
ــــع، أن 

ّ
والـــــظـــــاهـــــر، كــــمــــا هـــــو مــــتــــوق

المتحدة تسعى لاستثمار  الولايات 
ــت الــنــظــر إلــــى أهــمــيــة 

ْ
الـــحـــادثـــة لــلــف

 مــن 
ّ

ــل ــ ــكـــري فــــي كــ وجـــــودهـــــا الـــعـــسـ
سوريا والعراق، والذي من شأنه أن 
يمنع التنظيم من إعادة بناء نفسه 
مـــجـــدّداً، بــحــســب روايـــتـــهـــا. كــمــا أن 
الاستغال الأميركي للحدث يطرح 
لواشنطن  مــا  دورٍ  حـــول  تــســاؤلات 
ه في صــورة تغاضٍ 

ّ
أقل في وقوعه، 

أو تــــــــــراخٍ؛إذ كـــيـــف يــســتــطــيــع عـــدد 
محدود من عناصر التنظيم إحداث 
خــــرق أمـــنـــي بـــهـــذا الـــحـــجـــم؟ ومــــاذا 
الأمـــيـــركـــيـــة غير  الـــقـــاعـــدة  عـــن دور 
المــرور سابقاً، و  الشرعية، فــي فــرع 
 

ّ
بعد عن السجن سوى أقل

َ
التي لا ت

ر  ــل لمــنــع تــطــوُّ
ُّ

مـــن 1 كـــم، فـــي الــتــدخ
الأمور إلى ما آلت إليه الآن؟ والأهمّ 
 هــذه الآليات 

ّ
مــن أيــن لـــ«داعــش« كــل

والأسلحة  ــاصــات 
ّ
والــقــن العسكرية 

 
ُ

المــتــوسّــطــة، وكــيــف أمــكــنــه اخـــتـــراق
ــد  حــــواجــــز »قــــســــد« ووســـــائـــــل رصـ
»التحالف«، والوصول إلى السجن؟
عــلــى الأرض، اســتــمــرّت المــواجــهــات 
التنظيم و«قــســد«، في  بن عناصر 
ــة مــــن الأخــــيــــرة لاســـتـــعـــادة  ــاولـ مـــحـ
الــســيــطــرة عــلــى الــســجــن، وعـــدد من 
ــــاورة لـــه،  ــــجـ المـــبـــانـــي الــحــكــومــيــة المـ
والــتــي تمكّن »داعـــش« مــن الدخول 
إليها. وكان التنظيم صبّ جهوده، 
خــــــــال أربــــــعــــــة أيــــــــــام مــــــن المـــــعـــــارك 
ــلـــى تــشــتــيــت تــركــيــز  ــرّة، عـ ــمــ ــتــ المــــســ
»قــســد« و«الــتــحــالــف«، مــا مكّنه من 
الحفاظ على سيطرته على غالبية 
مع  فيه،  والتحصّن  السجن  مرافق 
احتجاز نحو 23 من عناصر »قسد« 
ح جبهة ثانية 

ْ
داخله، من جهة، و فت

ل، 
َ
 من 1 كم من المعتق

ّ
على بعد أقــل

في منطقة مقبرة غويران، والسعْي 
لــربــطــهــا بــالــجــبــهــة الأولــــــى، بــهــدف 
تـــصـــعـــيـــد الــــضــــغــــط عــــلــــى عـــنـــاصـــر 
وإتاحة  للمنطقة،  قن  طوِّ

ُ
الم »قسد« 

ــمــكّــن عناصر 
ُ
ــح ثــغــرة ت

ْ
المــجــال لــفــت

»داعش« من الفرار باتجاه الأرياف، 
من جهة أخرى.

التنظيم، خــال هــذه المعارك،  وعــاد 
ــع الـــفـــيـــديـــو  ــاطـ ــقـ ــدام مـ ــخــ ــتــ إلــــــى اســ
 الــــرعــــب فــــي قــلــوب 

ّ
كـــوســـيـــلـــة لــــبــــث

ــن خـــــال نــشــر  ــــد«، مــ ــــسـ عـــنـــاصـــر »قـ
مـــشـــاهـــد لـــجـــثـــث الـــقـــتـــلـــى، وأخـــــرى 
ــه، وبـــعـــضـــهـــم مــن  ــديــ ــلــن لــ

َ
لــلــمــعــتــق

السجن. كما أصدر  العاملن داخــل 
»داعـــش« بياناً قــال فيه إنــه »تمكّن 
مـــن تــحــريــر 800 مـــن عــنــاصــره في 
ــل أكــثــر من 

ْ
سجن الــصــنــاعــة، مــع قــت

200 مـــن عــنــاصــر قـــســـد«. وأضــــاف 
تبايعوا على  »مقاتليه  أن  التنظيم 
الموت، ومواصَلة القتال في المعركة 
الـــتـــي أطـــلـــقـــهـــا حـــتـــى يَــــخــــرجــــوا أو 
التنظيم  أن  يُــقــتــلــوا«. والــافــت هــو 
تــحــدّث عنه  أن  طاً ســبــق 

ّ
ــذ مخط

ّ
نــف

أحد قياداته، وهو مسؤول »كتيبة 
الـــــعـــــاديـــــات«، المــــدعــــو مـــحـــمـــد عــبــد 
ــواد، الــــذي اعــتــقــلــتــه »قـــســـد« منذ  ــ عـ

لعمل  التخطيط  بتهمة  أشــهــر،  عــدة 
إرهابي. واعترف العواد، حينها، في 
لعملية  بـ«التجهيز  مــصــوّر،  مقطع 
الحسكة،  سجن  تستهدف  حسّاسة 
لإخراج سجناء التنظيم، بقيادة من 
الأمــيــر رشــيــد«. وأوضـــح أن العملية 
بـــ25 استشهادياً  الــزجّ  »تعتمد على 
ــــن 

َ
ــيــــارت ــاً، وتـــــأمـــــن ســ ــيــ ــاســ ــمــ ــغــ وانــ

باب  الأولــى تنفجر على  ن، 
َ
خت

ّ
مفخ

ــرة، والـــثـــانـــيـــة  ــغــ الـــســـجـــن لإحـــــــداث ثــ
ــقــــتــــحــــم مـــحـــمّـــلـــة  ــر الأمـــــــــر وتــ ــظـ ــتـ ــنـ تـ

بالساح، لتوزيعه على المساجن«.
ميدانية،  مــصــادر  تفيد  جهتها،  مــن 
»الأخــبــار«، بــأن »التحالف وقسد لم 
يــتــمــكّــنــا حــتــى الآن مـــن تــحــقــيــق أيّ 
التنظيم  قــدرة  بسبب  ميداني،  م  تقدُّ
عـــلـــى تــشــتــيــت تـــركـــيـــزهـــمـــا، ورغـــبـــة 
مــقــاتــلــيــه والــســجــنــاء بــالــقــتــال حتى 
مضيفة  الاســـتـــســـام«،  دون  المـــــوت، 
أن »داعـــــش يــضــغــط عــلــى الــطــرفــن، 
ــح ثــغــرة 

ْ
مـــن خــــال مــطــالــبــتــهــمــا بــفــت

للسجناء للفرار، مقابل عدم تصفية 
ــزيـــن«. وكــشــفــت  ــتـــجـ الـــعـــنـــاصـــر المـــحـ
تمكّنوا  داعش  أن »عناصر  المصادر 
من توسيع رقعة المواجهة على بقعة 
تتجاوز 2 إلى 3 كم مربع، مع السعي 
لاســـتـــغـــال مـــســـاحـــات مــفــتــوحــة في 
ــي، بــمــا  ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ ــنــــوبــــي الـ الـــــجـــــزء الــــجــ
ــاء«،  ــبــ ــتــ ــرار والاخــ ــ ــفـ ــ يــمــكّــنــهــم مــــن الـ
موضحة أن »عــددهــم يــقــارب الـــ500، 
ــريــــن  ــا هـــاجـــمـــت وآخــ ــــن خــــايــ ــا بـ ــ مـ
تمكّنوا من الفرار«، متابعة أن »أكثر 
أو  اعتقاله  إعـــادة  تــمّــت  مــن نصفهم 
يــزال يقاتل«.  قتله، والقسم الآخــر لا 
ــن 

ّ
وحــــــدّدت المـــصـــادر مــصــيــر المــتــبــق

الاســــتــــســــام«،  أو  ــقــــتــــل  ـــ«الــ بــ ــاك  ــنــ هــ
»قــســد« دعتهم، عبر  أن  إلــى  مشيرة 
مــكــبّــرات الــصــوت، »إلـــى الاســتــســام 
قــامــوا  مــنــهــم  مــــحــــدوداً  ــدداً  عـــ أن   

ّ
إلا

بتسليم أنفسهم حتى الآن«.

 دمشق ــ الرياض: آن وقت العودة
ّ

 على خط
ّ
حراك روسي

الــتــقــارب مــرافِــقــاً لتحرّكات  فيها عــن 
وتصريحات خجولة ولقاءات بعيدة 
ــع روســي 

ْ
عــن الإعـــام، يَــبــرز الــيــوم دف

عــلــنــي فــــي هـــــذا الاتـــــجـــــاه، اســتــبــاقــاً 
لــلــقــمّــة الــعــربــيــة فــي الــجــزائــر، والــتــي 
ــى وقــت  ــرى إلــ ــمّ تــأجــيــلــهــا مـــــرّة أخـــ تــ
المبعوث  وأجـــرى  بعد.  عنه  ن 

َ
يُعل لــم 

الـــــــروســـــــي الــــــخــــــاص إلــــــــى ســـــوريـــــا، 
ــام  ــ ــيـــيـــف، فــــي الأيــ ــتـ ألـــكـــســـنـــدر لافـــرنـ
المـــاضـــيـــة، زيــــــارة خــاطــفــة لــلــريــاض، 
التقى خالها وليّ العهد السعودي، 
رئيس  ســلــمــان، بحضور  بــن  محمد 
الاســتــخــبــارات الــســعــوديــة، خــالــد بن 
منها  أن يطير  قبل  الــحــمــيــدان،  علي 
إلى دمشق ويلتقي الرئيس السوري، 
ــدداً مــن المــســؤولــن  ــد، وعــ بــشــار الأســ
السورية  الرئاسة  ونشرت  الأمنين. 
صوراً من اللقاء، بالإضافة إلى بيان 
ذكــرت فيه أن المبعوث الــروســي عبّر 
التي  رات 

ّ
بــاده للمؤش عــن »ارتــيــاح 

 على عودة سوريا للعِب دورها 
ّ

تدل
المــهــمّ عــلــى الــســاحــة الــعــربــيــة، والــتــي 
ــا   لانــــتــــصــــارات ســـوريـ

ً
ــــت نـــتـــيـــجـــة أتــ

الدفاع عن أرضه  وإرادة شعبها في 
وإعادة إعمار بلده«.

الــروســي الأخير  الــتــحــرّك  يُعتبر  ولا 
ما يندرج 

ّ
حدثاً طارئاً أو مفاجئاً، وإن

في إطار مساعٍ بدأتها موسكو منذ 
فترة، وذلك بعد أكثر من عشر سنوات 
من  الــســوري  الجيش  خالها  تمكّن 
الباد، لتبدأ عملية  استعادة معظم 

العربية   – السورية  العاقات  إعــادة 
عبر بوّابة الأردن، الذي تبعه عدد من 
الــدول العربية، آخرها الإمـــارات. أمّا 
السعودية، التي سارت عدّة خطوات 
ـــجـــاه إثـــر زيـــارة 

ّ
مـــتـــردّدة فــي هـــذا الات

ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي،  أجـــراهـــا وزيــ
سيرغي لافروف،  

ــلـــن  ــريــــاض، الــــعــــام المـــــاضـــــي، وأعـ ــلــ لــ
السعودي،  الخارجية  وزيــر  خالها 
فيصل بن فرحان، دعم باده »عودة 
ســوريــا إلــى محيطها الــعــربــي«، فا 
يــــزال تــقــاربــهــا مـــع ســـوريـــا يصطدم 
بــمــجــمــوعــة مــــن الــــعــــوائــــق، أبــــرزهــــا 
ــتــــوجّــــس مــن  ــعــــودي المــ المــــوقــــف الــــســ
ــود الإيـــــرانـــــي عـــلـــى الأراضـــــــي  ــ ــوجـ ــ الـ
ــــدو أن  ــبـ ــ الـــــســـــوريـــــة، الأمـــــــــر الـــــــــذي يـ
موسكو وطهران وجدتا مخرجاً له، 

سوريا

خصوصاً أن الأخيرة أعلنت في أكثر 
من موقف دعمها لعودة العاقات ما 

بن دمشق والعواصم العربية.
ـــــق المــــوقــــف الـــســـعـــودي 

َ
كــــذلــــك، تـــــواف

أيضاً، مع موقف واشنطن،  المــتــردّد، 
ــرّ بــفــتــرة مــن عـــدم الــوضــوح،  الــــذي مـ
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  قـــبـــل أن تـــعـــلـــن 
بن سوريا  العاقات  عــودة  رفضها 
ومحيطها العربي، وهو ما التقطته 
ــتــــي غــــيّــــرت مــن  ــة، الــ ــكـ ــلـ ــمـ ــاً المـ ــعـ ســـريـ
الشهر  وعــــادت،  السياسية،  نبرتها 
الماضي، لمهاجمة دمشق، على لسان 
مندوب السعودية في الأمم المتحدة، 
ــــت كــانــت  عـــبـــدالـــلـــه المـــعـــلـــمـــي، فــــي وقـ
تسعى فيه أبو ظبي إلى التوسّط بن 
دمشق والرياض. على أن الافت هو 
أن نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــســوري، 
ــفـــري، رفـــــض الــتــعــلــيــق  ــعـ بـــشـــار الـــجـ
 
ً
حينها على الموقف السعودي، قائا

تـــــردّ على  أكـــبـــر مـــن أن  ــا  إن »ســــوريــ
تصريح أيّ موظف سعودي من هنا 
أو هناك«. في هذا الوقت، إلى جانب 
التنسيق مع طهران، سعت موسكو 
إلــــى إيـــجـــاد صــيــغــة مــقــبــولــة فـــي ما 
بينها وبـــن واشــنــطــن، وذلــــك خــال 
عمليات  لتمديد  الأخيرة  المباحثات 
إدخــــــــال المــــســــاعــــدات عـــبـــر الــــحــــدود. 
دبـــلـــومـــاســـيـــة،  ــــادر  مـــــصـ ــــت  ــرّبـ ــ إذ سـ
آنــذاك، معلومات عن تعهّد الولايات 
قبول روسيا تمديد  المتحدة، مقابل 
ــرار، تــخــفــيــف الــقــيــود المــفــروضــة  ــقــ الــ

عـــلـــى عــــــودة الــــعــــاقــــات الــــســــوريــــة – 
العربية، بالإضافة إلى دعم »التعافي 
القيود  وتحرير  ســوريــا،  في  المبكر« 
ــمــات غير 

ّ
المــفــروضــة على عمل المــنــظ

الحكومية في دمشق.
ــظــهــر 

ُ
ــتــــطــــوّرات الأخــــيــــرة، ت وأمــــــام الــ

دمشق هدوءاً كبيراً في تقدير الموقف، 
ــى فـــي تــصــريــحــات 

ّ
ــــذي تــجــل ــر الـ ــ الأمـ

وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـوريـــة، فيصل 
المقداد، الذي أشار إلى اهتمام دمشق 
 

ّ
بالعاقات السورية – العربية، بغض

العربية«،  الــدول  »جامعة  عن  النظر 
ر جديد قد يمدّد 

ّ
في استباق لأيّ تعث

الــشــاغــر منذ  تجميد مــقــعــد ســوريــا 
تحدّثت مصادر  وبعدما   .2011 عــام 
فــــي الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة عــــن تــأجــيــل 
قرّرة في العاصمة 

ُ
موعد عقد القمّة الم

وضح أن 
ُ
الجزائرية، عادت الأخيرة لت

الموعد لم يتمّ تحديده بعد. وأيّاً يكن، 
فإن التأخير قد يفسح في المجال أمام 
 دمشق 

ّ
خاذ خطوات أكبر على خط

ّ
ات

- الرياض، خصوصاً أن معظم الدول 
العربية باتت تؤيّد عودة سوريا إلى 
مقعدها في الجامعة، باستثناء قطر 
الــتــي أظــهــرت مــوقــفــاً مــتــشــدداً حيال 
الأمــــــر، والـــســـعـــوديـــة الـــتـــي يــتــأرجــح 
ــيــــد ورفـــــــض،  ــأيــ مـــوقـــفـــهـــا مـــــا بـــــن تــ
لــتــأتــي الــخــطــوات الــروســيــة الأخــيــرة 
العاقات،  لعودة  كبيراً  عاً 

ْ
دف وتقدّم 

وســط تــفــاؤل إمــاراتــي بــاقــتــراب هذه 
الخطوة.

دمشق - علاء حلبي

ــديــــث عــن  ــحــ مــــــــرّة أخـــــــــرى، عــــــاد الــ
 - السورية  للعاقات  قريبة  عــودة 
استمرّت  قطيعة  بعد  السعودية، 
البلدَين،  بن  10 سنوات  من  أكثر 

دبلوماسية  مواجهات  لتها 
ّ
وتخل

حــــــــــــــادّة، وفـــــــتـــــــرات مــــــن الــــــهــــــدوء، 
ومــــحــــاولات مـــن الــطــرفــن لإيــجــاد 
الــنــور  لــم تبصر  تــقــاربــيــة،  صيغة 
ــرّات  ــ المــ ــــاف  ــلـــى خـ حـــتـــى الآن. وعـ
ــان الـــحـــديـــث  ــ الـــســـابـــقـــة، والــــتــــي كــ

ظهر دمشق 
ُ

ت

هدوءاً كبيراً في 

تقدير الموقف 

صل بعودة 
ّ
المت

علاقاتها مع العرب

عاد التنظيم، 

خلال هذه المعارك، 

إلى استخدام مقاطع 

الفيديو كوسيلة 

 الرعب
ّ

لبث

غزة - رجب المدهون

ــم الــــفــــصــــائــــل  ــ ــــديـ ــقـ ــ ــن تـ ــ ــ ــــد أيـــــــــــام مـ ــعـ ــ بـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، إلــــى الـــجـــزائـــر، رؤاهــــا 
 المـــصـــالـــحـــة فــــي مــا 

ّ
ــلـــف بـــخـــصـــوص مـ

ــزال الــتــبــايــنــات الــكــبــيــرة  ــ بــيــنــهــا، لا تـ
ــحُــــول دون إعــــان  فــــي تـــلـــك الـــــــرؤى تــ
الجانب الجزائري استضافة اجتماع 
ل  فلسطيني موسّع، برعايته، للتوصُّ
فاق يُنهي حالة انقسام استمرّت 

ّ
إلى ات

أكثر من 16 عاماً. وبحسب ما علمت 
فلسطينية،  مــصــادر  مــن  ــبــــار«،  »الأخــ
فإن ثمّة »اختافات عميقة جــدّاً« بن 
الــفــصــائــل، التي  حــركــة »فــتــح« وبقية 
تطالب غالبيّتها بإعادة ترتيب البيت 
في  التفرّد  حالة  وإنهاء  الفلسطيني، 
الــقــرار الــرســمــي، فيما لا تـــزال »فتح« 
تـــصـــرّ عـــلـــى تــشــكــيــل حـــكـــومـــة وحــــدة 
وطــنــيــة، تلتزم بـــ«الــشــرعــيــة الــدولــيــة« 
كشف المصادر 

َ
و«شروط الرباعية«. وت

المسؤولن  مــع  الأخــيــرة  المباحثات  أن 
ــــى أن المــؤتــمــر  الـــجـــزائـــريـــن تــشــيــر إلـ

طلقه 
ُ
الحواري الجامع الذي كانت ست

الجزائر، برعاية رئيسها عبد المجيد 
تبون، نهاية الشهر الجاري أو مطلع 
الشهر المقبل، قد يتمّ تأجيله إلى أجل 
غير مسمّى. وترى غالبية الفصائل أن 
الفلسطينية  والسلطة  »فــتــح«  حــركــة 
الحالية،  الفترة  خــال  ن، 

َ
معنيّت غير 

بتقديم أيّ تنازلات لإتمام المصالحة، 
ــتــــؤدّي إلــــى تـــراجـــع مــكــانــة  كــونــهــا ســ
الـــحـــركـــة وســيــطــرتــهــا عـــلـــى مــفــاصــل 
الأمــر  الفلسطيني،  الــســيــاســي  الــقــرار 
ــر بــــدوره عــلــى مستقبل 

ّ
الـــذي قــد يــؤث

 وعــــود 
ّ

ــل ــ الـــســـلـــطـــة، خـــصـــوصـــاً فــــي ظـ
عربية ودولية بإعادة إحياء مشروع 

المفاوضات مع دولة الاحتال.
ــــت »الـــجـــبـــهـــة  ــدّمـ ــ ــــت، قـ ــوقــ ــ ــي هــــــذا الــ ــ فـ
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة لــتــحــريــر فــلــســطــن« 

ــــت نــســخــة  ــلــ ــ ــدة، أرســ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــادرة جـ ــ ــ ــبـ ــ ــ مـ
منها إلــى الــجــزائــر، وأخـــرى إلــى قــادة 
الفصائل، تدعو إلى بدء حوار وطني 
ــــدف وضـــــــع حـــــــدّ لـــحـــالـــة  ــهـ ــ شـــــامـــــل، بـ
 المبادرة على 

ّ
التشرذم الداخلي. وتحث

ــي 
َ
ـــف الــتــراشــق الإعـــامـــي بــن طــرف

ْ
وق

ـــف 
ْ
ــتــــح(، والـــوق ــراع )حـــمـــاس وفــ الــــصــ

المــتــبــادل لمــمــارســات القمع والاعــتــقــال 
بحوار  للمباشرة  تمهيداً  السياسي، 
إلى  ل  التوصُّ وطني شامل يستهدف 
ــة تــتــرجَــم إلـــى خــطــوات تنفيذية 

ّ
خــط

ــتـــرح الــجــبــهــة  ــقـ ــاً. وتـ ــيـ ــنـ مــــجــــدوَلــــة زمـ
ن، هما: 

َ
متداخل العمل على مسارَين 

في  الشامل  والتمثيل  الشراكة  مسار 

مة التحرير«؛ ومسار 
ّ
مؤسّسات »منظ

إعــــــادة تــوحــيــد مـــؤسّـــســـات الــســلــطــة، 
انــتــهــاءً إلـــى انــتــخــابــات عــامــة بحلول 
نــهــايــة عـــام 2022. كــمــا تــقــتــرح تنفيذ 
ــاء الــعــامــن  ــنـ مــخــرجــات اجــتــمــاع الأمـ
بـــشـــأن   ،)2020 )أيــــــلــــــول  ــلـــفـــصـــائـــل  لـ
جديدة  كفاحية  استراتيجية  اعتماد 
ـــع 

َّ
ـــوق

ُ
بــديــلــة مـــن »اتـــفـــاق أوســـلـــو« )الم

ــمــة الـــتـــحـــريـــر وإســــرائــــيــــل(، 
ّ
بــــن مــنــظ

وتــشــكــيــل الــقــيــادة الــوطــنــيــة المــوحّــدة 
للنهوض بالمقاومة الشعبية، وصولًا 
الــشــامــلــة والعصيان  إلـــى الانــتــفــاضــة 
الوطني. وفي الوقت الذي رحّبت فيه 
حــركــة »حـــمـــاس« بــالمــبــادرة الــجــديــدة 
ــــدت بـــدراســـتـــهـــا، الــتــزمــت حــركــة  ووعــ
»فــــتــــح« الـــصـــمـــت إزاءهــــــــــا، ووجّــــهــــت 
بة 

َ
مــســؤولــيــهــا بــالــحــديــث حـــول مطال

ــة« بـــالـــحـــصـــول عــلــى  ــيـ ــراطـ ــمـــوقـ ــديـ »الـ
ــفــاً 

َ
ــنــــي« خــل ــوطــ رئــــاســــة »المــــجــــلــــس الــ

قـــدّم استقالته  الـــذي  الــزعــنــون  لسليم 
ــراً، بــــعــــد الإعــــــــــان عـــــن تـــرشـــيـــح  ــ ــيــ ــ أخــ
ي المنصب.

ّ
»فتح«، روحي فتوح، لتول

ــك، ربـــطـــت »الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«  ــ ــــى ذلــ إلـ
»المجلس  اجــتــمــاعــات  فــي  مشاركتها 
ــامـــس مــــن الــشــهــر  المـــــركـــــزي« فــــي الـــخـ
إلــيــه حــواراتــهــا  المــقــبــل، بما ستفضي 
ــــت قـــــــرّرت فــيــه  مــــع الـــفـــصـــائـــل، فــــي وقـ
فلسطن«  لتحرير  الشعبية  »الجبهة 
ــال عضو  ــ مــقــاطــعــة الاجـــتـــمـــاعـــات. وقـ
لـ«الديموقراطية«،  السياسي  المكتب 
ــر خــــــــالــــــــد، إنــــــــــه »فــــــــــي ضـــــوء  ــيــ ــســ ــيــ تــ
الحوارات، ستقرّر الجبهة موقفها من 
المستحيل  من  المجلس...  في  المشاركة 
أن نـــواجـــه ســـلـــوك حــكــومــة إســرائــيــل 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  مـــــــنـــــــاورات  ولا 
ــي  ــلــ ــداخــ الــ الــــــوضــــــع  ــج  ــالــ ــعــ نــ لــــــم  إذا 
 الانــقــســام«. وفي 

ّ
الفلسطيني فــي ظــل

الإطـــــــــار نـــفـــســـه، عـــلـــمـــت »الأخــــــبــــــار«، 
ــتـــح«، أن الأخــيــرة  مـــن مـــصـــادر فـــي »فـ
تسعى إلــى إرضـــاء »الــديــمــوقــراطــيــة« 
عــبــر إعــطــائــهــا مــنــصــب نــائــب رئــيــس 
»المــجــلــس الـــوطـــنـــي«، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مة، مقابل 

ّ
مناصب أخــرى داخــل المنظ

»المركزي«،  اجتماعات  في  مشاركتها 
وهـــو مـــا لـــم تــحــســم الــجــبــهــة موقفها 

منه إلى الآن.

تسعى »فتح« إلى 

إرضاء »الديموقراطية« 

عبر إعطائها منصب 

نائب رئيس 

»المجلس الوطني«

ة:
ّ
انتكاسة الوساطة الجزائري

لا مؤتمر مصالحة قريباً
واجه مشاورات الفصائل 

ُ
ت

الفلسطينية مع 

المسؤولين الجزائريين 

عقبات كبرى، قد تؤدي 

إلى ترحيل المؤتمر الجامع 

الذي كانت تأمل الجزائر 

ده برعايتها إلى أجل 
ْ

عق

ل تلك 
ّ
ى. وتتمث

ّ
غير مسم

العقبات في الاختلافات 

العميقة ما بين الرؤى 

الفلسطينية لكيفية 

تحقيق المصالحة، وسط 

هامات من معظم 
ّ

ات

الفصائل لـ«فتح« بعدم 

ية في المباحثات
ّ

الجد

 تنازلات لإتمام المصالحة )أ ف ب(
ّ
ين بتقديم أي

َ
ت

ّ
 حركة »فتح« والسلطة الفلسطينية غير معني

ّ
ترى غالبية الفصائل أن

م ميداني )أ ف ب(
ُّ

 تقد
ّ
نا حتى الآن من تحقيق أي

ّ
 »التحالف وقسد لم يتمك

ّ
»تفيد مصادر ميدانية بأن

ما يندرج 
ّ
ك الروسي الأخير حدثاً طارئاً أو مفاجئاً وإن

ّ
عتبر التحر

ُ
لا ي

في إطار مساعٍ بدأتها موسكو منذ فترة )أ ف ب(

فلسطين
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أفضل من قدّم مسلسلًا شعبياً
أيمن زيدان * 

أولًا التوقّف عند تجربة هذا الرجل عند رحيله، تستحق الثناء. لأنّ مسيرته 
لم  الــرأي من وجهة نظري.  الملاحظات وتباين  بالتّجربة رغــم كل  مضيئة 
تكن علاقتي به مهنية طويلة الأمد. عملت معه مرّتين على ما أذكر الأولى، 
الــحــارة«، لكن كــان يومها  في »الخشخاش« والثانية في جزأين من »بــاب 
المخرج عزام فوق العادة، ولم يحدث بيني وبينه تلامس. كان دوره هو فقط 
الإشــراف. في كل الأحــوال، أعتقد بأن له تجربة نذكرها جيداً في الدراما 
الرجل تهمني فيه نقطتان: الأولــى هي رحلة طموحه. كما  التاريخية. هذا 
يُقال، هو من أُولئك الذين صعدوا السلّم خطوةً خطوةً. وحقيقة في حياته 
المهنية، هناك رحلة كفاح حتى وصل إلى الخيار الذي وجد نفسه فيه، وقد 
اصطلح على تسميته بالدراما الشامية بغض النظر عن الموقف الفكري من 
تجاربه. لكن لا شك في أنّه يُحسب له أنّه أفضل من قدم الحكاية الشامية 
على مستوى الإيقاع والسّرد الحكائي. كان يستطيع أن يصنع عملًا شعبياً 
إلى  تحتاج  لأنها  بشدة،  له  تُحسب  وهــذه  المتابعة،  مستوى  على  بامتياز 
موهبة من نوع خاص. يمكن له أن يروي المسلسل الشامي بطريقة جذّابة 
شعبياً  مسلسلًا  يصنع  مــن  أمهر  كــان  الشعبي.  المستوى  على  وحرفية 
إلــى براعته فــي صوغ  متميزاً، وهــذه حقيقة يجب الاعــتــراف بها، إضــافــة 

كركترات شعبية ببناء متين تمكّنت من الصمود في الذاكرة لوقت طويل!
أفضل من صنع  يبقى  لكن  متباينة،  نظر  فيها وجهات  الأخــرى  المسائل 
هو  الــقــامــات  لتلك  رحــيــل  وأي  خــســارة  رحيله  بامتياز.  مسلسلًا شعبياً 

الشعبي  المستوى  على  أعماله  بــأن  الــعــزاء  القحط.  الزمن  هــذا  في  خسارة 
ستبقى حاضرة لسنوات طويلة.

* ممثل سوري

رمضان حزين هذا العام
شكران مرتجى *

لا أعلم بماذا يجب أن ننعى الراحلين. كلّما غاب أحد من هذا الوسط، يغيب 
نتفكك قطعة قطعة  كأننا صــرنــا  ذكــريــاتــي.  مــنّــي شخصيّاً، ومــن  شــيء 
وصولًا إلى إحساسي بالتلاشي. بالنسبة إليّ، بسام الملا أستاذ. قبل أن 
أكون ممثّلة كنت متابعة لأعماله وكنت أتمنّى أن أكون جزءاً من حكاياته. 
وعندما صــرت جــزءاً مــن »بــاب الــحــارة«، كنت سعيدة وفــخــورة، رغــم كلّ 
لكن كانت بصمته  العمل.  الــرأي حول  التي حصلت واختلافات  القصص 
الخاصة في أرشيفي. برأيي، الشام اليوم يتيمة، وزعلانة وبيوتها وحاراتها 
مــاذا سيحدث، لأننا  العام  هــذا  أعلم في رمضان  ينطفئ. لا  أشبه بضوء 

تعوّدنا بأن بسام الملا هو من يُشعله.
محبّيه  وجميع  الصغيرة  عائلته  قلب  الــعــزاء  وليسكن  الرحمة  فلترافقه 
وعائلته الكبيرة من الجمهور. على صعيد شخصي، لا يمكن نكران فضله 
عــلــيّ وصـــوغ جماهيريّة عالية مــن خــلال حــضــوري كــجــزء مــن حكايته. 
نفسها الحكاية تقبع اليوم في مكان معتم حزينة يتيمة. فقد غاب صانعها 

وعرّابها للأسف. إنها رحلة الحياة العبثية التي تنتهي بالموت!
* ممثلة سورية

امتلك مفاتيح الشارع
وائل شرف *

شهادتي بالأستاذ بسام مجروحة لأنه على مدى سنوات العمل منذ 2004 
من »ليالي الصالحية« إلى 2015 مع نهاية الجزء السابع من »باب الحارة«، 

كان شريك درب وصانع نجاح.
عمر طويل مضى. حلقاته كانت أشبه بحكايات شيّقة. اليوم وأنت تعرفني 
لا أمتلك القدرة عن الحديث المفاجئ. ولا أعرف كم سيهم الناس ما سأقوله. 
لكن المناسبة تقتضي. الرجل كان شخصاً عارفاً بتفاصيل شارعه، يمتلك 
شيفرة خاصة. يعرف متى سيغرق الجمهور بجرعات مفرطة من العاطفة. 
أظن أن ما يميز أعماله أنها تحتوي على الكثير من العاطفة التي كانت تؤتي 
ثمارها لأنها توضع في سياق مناسب جداً، إضافة إلى جاذبية حكايته 
تقول  ذهبية  مقولة  يطبّق  كــان حكيماً  الجمهور.  بحال  العميقة  ومعرفته 
»رحــم الله امــرئ عــرف قــدر نفسه فوقف عــنــده«. مــرة قــال لنا بأنه يخاف 
ولم  تلفزيونياً  يعمل  كــان  هــو  الــعــدســات.  استخدام  أو  السينما  فــي  العمل 
يغامر في مجال لا يعرفه. يعرف تماماً ماذا يريد، وينجز ببراعة لا تنافس 
ضمن مــا يــعــرف. هــذا ســرّ بسام المــلا. ولــو كــان الفن أبلغ وأقـــوى وقــادراً 
على هزيمة الموت، لكنّنا سنلوذ دوماً في مثل هذه الظروف بجمل الغفران 

والرحمة والسكينة لروحه والعزاء للجميع!
* ممثل سوري

كانت... ابنته!
مصطفى الخاني *

رحيل بسام خسارة للجميع، على الرغم من اختلافات وجهات النظر معه، 
إلا أن الطابع الإنساني الذي يمتلكه يختلف عن جميع من يعمل في هذه 
المهنة. بسام  الملّا بدون شك له فضل كبير عليّ. الفضل الأكبر والأول في 
مهنتي كان للراحل حاتم علي لتقديمي في مسلسلات من أعماله. والفضل 
الثاني يكون للأستاذ بسام الملا منذ سنة 2008 في الجزء الرابع من »باب 

الحارة«، الذي شكّل نقلة في مسيرتي المهنية.
وكنت  كبيرة،  صــداقــة  بــه  جمعتني  فقد  واستثنائية.  خــاصــة  بــه  علاقتي 
الأقرب إليه. على الصعيد الشخصي، كنت المقرّب إلى درجة تبادل الأسرار، 
وتربطني به لحظات دافئة في مشوار يومي أو شبه يومي في وقت تواجده 
في الشام حصراً بعد منتصف الليل، على الرصيف في ساحة الصبارة. 
كان يتحدث عن الشام بإحساس أنها ابنته، وتستمر سهرتنا حتى الصبح. 
يحكي لي دائماً عن ألم هذه المهنة التي بقدر الحب الُمكدّس لها داخله، بقدر 

ما كرهها بسبب من يعمل فيها.
حصل خلاف مهني بيننا في الجزء الخامس من »باب الحارة« رغم أنه لم 
يكن إلا مجرد مشرف ورقياً بسبب وضعه الصحي وقتها. تركت العمل 
معه ووصلنا إلى مرحلة كبيرة من الخلاف، رغم أنه صديقي الأقرب. طلب 

بصراحة أن نفصل الخلاف المهني عن الود والصداقة وهذا ما حصل!

نجاحاً يَصعب  الــحــارة« حققت  »بــاب  في مسلسل  »النمس«  شخصيتي 
على أي شخصية تلفزيونية أن تصل إليها لأنها لامست سقف النجاح. ولا 
شك في أنّ له فضلًا كبيراً بملاحظاته وتوجيهاته وتبنّيه أي اقتراح كنت 
أقدمه على الرغم من أنه شخص صارم في التصوير ويطلب من الجميع 

الالتزام بالنص لكنه كان مختلفاً معي.
* ممثل سوري

حنون وكاريزماتي
زهير الملا *

أجرّب العمل على كتابة السيناريو منذ ثماني سنوات. لكن قبل 25 عاماً، 
وقعت حادثة بيني وبين عمّي الراحل بسّام الملّا كانت هي الدافع للإصرار 
إلى  وبحاجة  معينة  موهبة  أمتلك  بأنني  ضمنياً  أعتقد  للكتابة.  والــعــودة 
بــســام، كنت في  للعم  مــرة ذهــبــت فيها  أول  السيناريو.  مــجــال  فــي  صقل 
الصف التاسع، وقد أنجزت فكرة رواية اسمها »يجب ألا يعيش«. في ذاك 
الوقت، كان يعمل على مسلسل »أيام شامية« الذي حطّم الأرقام القياسية. 
وكنت أعتبره قدوة وأباً روحياً، خاصة أنّ علاقته بوالدي الراحل أي أخيه 
»الكتابة أشبه  الرواية، فقال لي وقتها:  كانت قوية جــداً. تحدثنا عن فكرة 
بالصناعة ولا أعتقد مِن عائلة الملا من يمتلك هذه الموهبة«. وبسبب هذه 
الكلمة ابتعدت عن المهنة لمدة 25 سنة ظلت حلماً بالنسبة إليّ منذ الطفولة. 

اشــتــدت أمـــور الأزمـــة ولــم يعد هــنــاك مــجــال لأكــمــل عملي فــي مهنة الــورد 
والكتابة.  بالتأليف  مسكوناً  بقيت  لكن  فيها.  أشتغل  كنت  التي  والتزيين 
ر ثم أنجزت الكثير من  اشتغلت على فكرة وبعت مسلسلًا لكنه لم يُصوَّ
الأعمال ولم تُصور. بعدها ذهبت إلى بسام بعمل كنت قد كتبته بعنوان: 
»تحت عش الياسمين«. لاحقاً سُمي »البيت الممسوك« اشتراه رائد سنان. 
طرحت على عمّي فكرة مسلسل عصري وبيئي من خلال كتاب يقع في يد 
عائلة. أعجبته الفكرة، لكنه ظل مصراً على أنني غير قادر على معالجتها. 
تــراجــع وضعه الصحي  يــقــرأ، لكن  لــي وكنت مصراً على أن  لــم يكن يقرأ 
منع ذلــك. مــا أريــد أن أقــولــه بأنه صــار عندي نصوص طــور التصوير مع 
أمــام نفسي  إثبات جدارتي  أُنجزت بهدف وحيد هو  شركات كبيرة، وقد 

وأمام بسّام الملّا!
شهادتي فيه تبدأ من أنه رجل حنون جداً وكاريزماتي بشكل غريب، إلى 
درجة جعلنا نتمنى أن نصبح نسخة منه، على الرغم من أنه كان قاسياً 
معي حتى أعتمد على نفسي. وفعلًا في النهايات حصل ما كان يسعى 
أن يراه بي. كنت أفهم بعض الأمور على أنها تقصير بحقي، علماً أنني لم 
أعمل معه إلا قليلًا جداً ككومبارس ناطق في »باب الحارة«. كُنت مُستبعداً 
أبكي  أيــام  أربعة  أمضيت  الصحي،  تراجع وضعه  دائماً. عند سماع خبر 
كطفل صغير بجانبه، وكل شيء يذكرني به. كنت أتمنى أن يتابع أعمالي 
وأسمع رأيه. من نوائب القدر أن يرحل في يوم ميلادي ليظلّ كلّ شيء في 

حياتي مرتبطاً به.
* سيناريست وممثل سوري

ام الملا... »آغا« الحارة  أقفل الباب على الحكايا!
ّ

بس
رحيل

شهادات

ام شامية« فرجة 
ّ
صاغ في »أي

مترفة بالحنين والرؤية البصرية  

نقدياً، سيجد بعضهم

أن هذا النوع من الأعمال 

ف
ّ
محاولة لإعادة تصدير التخل

اشتهر فيه لاحقاً وتفرّغ له مع »أيّام 
ـــــــ كــتــابــة أكـــرم شريم  شــامــيــة« )1992 
ــــــــــ بــطــولــة: رفــيــق الــســبــيــعــي، وعــبــاس 
الـــــــنـــــــوري، ونـــــاجـــــي جــــبــــر، وعــــدنــــان 
بركات، وخالد تاجا، ووفاء موصلي، 
وســامــيــة الــجــزائــري وهــالــة شــوكــت(. 
الــــذي قــــدّم حــكــايــة شعبية  المــســلــســل 
بــســيــطــة، صـــاغ فــرجــة شــامــيــة مترفة 
التفاصيل  تــدويــر  ــادة  ــ وإعـ بــالــحــنــن 

ابـــة ورؤيـــــة بــصــريــة لها 
ّ
بــســويــة جـــذ

نــكــتــهــا الـــخـــاصـــة. فـــي مـــوعـــد عــرضــه 
ــوّل المــســلــســل الــحــيــاة  ــا، حــ فـــي ســـوريـ
ذاتها  الحالة  تــجــول.  إلــى شبه حظر 
ـــ كتابة  أعيدت في »الخوالي« )2000 
كوسا،  بسّام  وبطولة:  ــــ  أحمد حامد 
أمل عرفة، هالة شوكت، سليم كلاس، 
ســلــيــم صــــبــــري(. هــنــا انــتــصــر بــسّــام 
 
ً
بطلا صانعاً  الجمعية،  لـــإرادة  المــلا 

مزج الشعبي بالبصري، صار وشماً 
خــاصــاً بــهــذا المــخــرج المــجــتــهــد الــذي 
الــتــلــفــزيــونــيــة كحكاية  الـــدرامـــا  فــهــم 
أن  مــن دون  الأول،  المــقــام  فــي  مسليّة 
انة، كان 

ّ
يحمّلها شعارات ثقيلة وطن

ويقيمون  عليها  يراهنون  الآخـــرون 
الندوات حولها. 

مـــســـار تــصــاعــدي ســيــكــون مسلسل 
»باب الحارة« قمّته وانهدامه في آنٍ 
واحد. فالنجاح الساحق لهذا العمل 
الذي يدور في حارة دمشقية تحمل 
اســـــم »الــــضــــبــــع« وضـــعـــه فــــي مــرمــى 
أســئــلــة نــقــديــة لـــم يــســتــطــع الإجـــابـــة 
التي  العامة  بالذائقة  مكتفياً  عنها، 
احــتــضــنــتــه بــشــغــف لــجــهــة صــنــاعــة 

وسام كنعان

ــى 
ّ
ــم يُــكــتــب لمـــخـــرج غـــيـــره أن يــتــخــط لـ

ــلــيــه الــنــجــوم! ولــم 
ّ
صــيــتــه شــهــرة مــمــث

السورية صاحب قرار  الدراما  تعرف 
 

ّ
صلب مثله. ولو اضطرّ أن يميت كل

بممثلن  عنهم  ويستعيض  أبــطــالــه 
من  ويمضي،  كلمته  سيقول  شــبــاب، 
ــا« كــان  ــظــر إلـــى الــــوراء! »الآغــ

ّ
دون الــن

 فـــي مـــطـــرح لـــم يـــقـــدر أحــــد على 
ً
فـــعـــلا

مـــنـــافـــســـتـــه، عـــلـــى الأقــــــل جــمــاهــيــريــاً. 
السوق  واكتسح  دومــاً  المشهد  تسيّد 
ــمــا 

ّ
بــــ »صـــولـــداتـــه« الــشــامــيــة الــتــي كــل

قدي والآراء السلبية، 
ّ
أثارت الجدل الن

حصدت حضوراً وجماهيريّة أوسع، 
ــــت مـــكـــانـــتـــهـــا الــــثــــابــــتــــة عــلــى 

ّ
واحــــتــــل

العربية.  الفضائيات 
ــــ 2022( أطبق أوّل   1956( 

ّ
بــسّــام المــلا

مــن أمــس فــي بيته فــي زحــلــة )البقاع 
ــة الـــكـــتـــاب الأخــــيــــرة،  ــ ــ ـ

ّ
ـــبـــنـــانـــي( دف

ّ
الـــل

وانــســحــب، تــمــامــاً كــمــا كــانــت حياته 
ــــوى المـــهـــنـــي،  ــتـ ــ ــــسـ ــى المـ ــلــ ــة عــ ــبــ ــاخــ صــ
ــلــــى الـــصـــعـــيـــد  وســــاكــــنــــة وهــــــادئــــــة عــ
عــنــدمــا  إلا  يـــتـــواجـــد  لا  الـــشـــخـــصـــي. 
مطرح  فــي  لكّنه  الــضــرورة.  تستدعي 
مـــا يــشــبــه شــخــصّــيــات أفــــلام الأكــشــن 
ي كان يمتلك 

ّ
الأميركية. الرجل المتخف

ــل 
ّ

ــر لــلــتــدخ ــة ويـــضـــطـ ــبـ ــعـ ـ
ّ
ــل ــيــــوط الـ خــ

شــخــصــيّــاً عــنــدمــا تــســتــدعــي الأمــــور، 
جمعته  متينة  صــداقــة  مــن  مستفيداً 
 mbc شــبــكــة  إدارة  مــجــلــس  بـــرئـــيـــس 
ـــه 

ّ
الــشــيــخ ولــيــد آل إبـــراهـــيـــم. حــتــى إن

 الــشــيــخ مــســتــعــدّ لــلــمــوافــقــة 
ّ
قــيــل بــــأن

 على بياض، فالمهم 
ّ

على مشاريع الملا
ــقـــى شــركــتــه  ــبـ أن يـــبـــقـــى حــــاضــــراً وتـ
»ميسلون« متوهّجة في دمشق. رغم 
والجفاء  الجذري،  السياسي  الخلاف 
الــحــاصــل بـــن ســـوريـــا والــســعــوديــة، 
واســــتــــعــــداء المـــحـــطـــة لـــلـــســـلـــطـــات فــي 
ـــت 

ّ
ــل ظـ المـــــــلا  ــة  ــانــ ــكــ مــ  

ّ
أن  

ّ
إلا الــــــشــــــام، 

الشبكة.  قلب  لم تتزحزح في  راسخة 
لون 

ّ
يحل بالموضوع  العارفن  بعض 

القصة  تكن  لــم  الــعــواطــف.  عــن  بعيداً 
مــــن وجـــهـــة نـــظـــرهـــم مـــســـألـــة صـــداقـــة 
وشــخــص يـــقـــدّم خــدمــة لــرفــيــقــه. كــان 
ــــاب  ـــ »بـ ــ ــبــــادلــــة، فـ ــتــ الأمـــــــر مـــصـــالـــح مــ
ق في سلسلته المتواصلة 

ّ
الحارة« حق

أكــبــر دخـــل إعــلانــي ونــســب مــشــاهــدة 
في تاريخ الشبكة الخليجية. 

خليل صويلح

، أول من أمس، 
ّ

شكّل غياب بسّام الملا
بعد  السوري،  الفني  للوسط  صدمة 
صـــــراع مـــع المـــــرض الـــعـــضـــال. غــيــاب 
 من 

ً
أعـــاد إلـــى الــذهــن شــريــطــاً طــويــلا

ــعــهــا 
ّ
الأعـــمـــال الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــي وق

هـــذا المــخــرج الــعــصــامــي طـــوال ثلاثة 
الواجهة،  إلى   

ّ
الظل قادماً من  عقود، 

ــيــــة لا  ــلــ ــمــ ــــى خــــــبــــــرة عــ ــلـ ــ ومــــتــــكــــئــــاً عـ
أكــاديــمــيــة مكّنته مــن الإلمـــام بــأســرار 
الصنعة. فهو أحد التلاميذ النجباء 
الــديــن كوكش،  الــرائــد عــلاء  للمخرج 
أولـــئـــك الـــذيـــن خـــبـــروا الــعــمــل داخـــل 
الاستديو والكاميرا الثابتة، وصولًا 
إلى التقنيات المتطوّرة التي أصابت 
الـــصـــورة الــتــلــفــزيــونــيــة إلـــى حـــدّ مــا. 
 راهــنــت 

ّ
ــلا  مــغــامــرة بـــسّـــام المــ

ّ
ذلـــك أن

للمسلسل  الــشــعــبــي  المــحــتــوى  عــلــى 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، لا الإبــــهــــار الــبــصــري 
وألـــعـــاب الــكــامــيــرا الــتــي انــصــاع لها 
الآخــــرون. كــانــت فرصته الإخــراجــيــة 
الأولــى في مسلسل »كان يا ما كان« 
)1990(، وهو سلسلة حكايا شعبية 
موجهة للأطفال تحمل قيماً أخلاقية 
العمل تقديراً  أســطــوري. لاقــى  ببُعد 
واضحاً، قبل أن تأتيه فرصة إخراج 
مــســلــســل »الـــخـــشـــخـــاش« عـــن تــأثــيــر 
في  الريفية  القيم  وبعض  المــخــدرات 
صارمة.  تقاليد  على  مغلق  مجتمع 
إلا أن موهبته الحقيقية اتضحت في 
مسلسل »أيــام شامية« )1992( الذي 
المــجــتــمــع الدمشقي  اســتــعــاد صــــورة 
ــر الــعــهــد الــعــثــمــانــي. ورغـــم  ــ فـــي أواخـ
العمل،  طرحها  التي  الفكرة  سذاجة 
وهــي رهــن بضع شــعــرات مــن شــارب 
ــا فـــــي ضـــربـــة  ــهـ ــاعـ ــيـ ــع فــــــول وضـ ــائــ بــ
لاقى  العمل   

ّ
أن إلا  لرجولته،  عميقة 

نجاحاً كبيراً، نظراً إلى إحيائه بيئة 
 بمثل 

ً
لم تقربها الدراما السورية قبلا

والــتــشــريــح، بصرف  الحميمية  هــذه 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ الــــنــــظــــر عـــــن المـــــــــــوروث الاجـ
ــذي طـــرحـــتـــه فــــي ثــنــايــا  ــ ـــف الــ

ّ
المـــتـــخـــل

ــرج خـــطـــوة  ــ ــخـ ــ ــفـــز المـ ــقـ ــيـ ــل. وسـ ــمــ ــعــ الــ
ــام فــي مسلسل »الــخــوالــي«  إلـــى الأمــ
المحتوى  على صعيد  ســواء   )2000(
ــا يــســمــى  ــ ــم الــــحــــج أو مـ وهــــــو مــــوســ
يرافقه  وما  الشامي«،  الحج  »محمل 
من طقوس، أم على صعيد التوثيق 

لـــن يــكــون مــفــيــداً كــثــيــراً الــحــديــث عن 
ــــي، هـــو الـــذي  ــدرامـ ــ ــل الـ ــراحــ تـــاريـــخ الــ
ــرة طــــــوال  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ احــــــتــــــرف صــــنــــاعــــة الـ
مـــشـــواره: الــصــيــغــة المــثــالــيــة لقصص 
الــنــجــاح، وتــحــويــل الــعــادي والــرّتــيــب 
إلـــى مــتــوّهــج. بـــدأ المـــشـــوار مــن عــامــل 
ــلــــفــــزيــــون الـــــســـــوري،  ــيـــط فـــــي الــــتــ بـــسـ
ــنـــة  ــيــــل المـــهـ ــفــــاصــ لــــحــــن الــــتــــقــــاطــــه تــ
ــه لــيــصــبــح مـــســـاعـــد مـــخـــرج،  ــ ــدرّجـ ــ وتـ
ـــذاً. بــعــدهــا، تــصــدى 

ّ
ثـــم مــخــرجــاً مـــنـــف

الــتــلــفــزيــونــيــة  لــتــجــربــتــه   1991 ســنــة 
الأولـــــى »الـــخـــشـــخـــاش« )كــتــابــة فـــؤاد 
ــــداد،  ــلـــوم حـ شـــربـــجـــي ـــــــــ وبـــطـــولـــة: سـ
ــن زيــــــــدان،  ــ ــمـ ــ ــــاس الــــــنــــــوري، وأيـ ــبـ ــ وعـ
ــة خـــطـــاب، وســـلـــمـــى المـــصـــري،  ــاديــ وفــ
مساحته   

ّ
احتل سكر(.  ملك  والراحلة 

الــوجــدانــيــة الــواســعــة فــي ذاكـــرة جيل 
كــامــل عــنــدمــا قــــدّم مــســلــســل الأطــفــال 
يه، واستقدم  »كــان يــا مــا كــان« بجزء
ــلــن 

ّ
عــلــيــه مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن المــمــث

الشباب، الذين بدأوا من هذا المختبر 
الــذي حــوّل حكايا الــجــدّات إلــى واقــع 

درامي مصوّر.
 كانت البداية التأسيسية للنوع الذي 

على  المقدّسة  الرحلة  لهذه  البصري 
طريق دمشق ومكّة. 

 بــوصــلــتــه 
ّ

ــلا ــ ــسّــــام المــ ــكـــذا الـــتـــقـــط بــ هـ
ــايـــة  ــكـ ــل الـــحـ ــيــ ــأصــ ــي تــ ــ ــة فــ ــ ــيــ ــ ــدرامــ ــ الــ
الــشــعــبــيــة الـــدمـــشـــقـــيـــة عـــلـــى طــريــقــة 
الــحــكــواتــي فـــي المــقــهــى، فــكــان عمله 
مـــرآة   )2004( الــصــالــحــيــة«  »لـــيـــالـــي 
لدمشق في مطلع القرن التاسع عشر 
ــر مــاشــيــة  ــاجـ ــــلال مـــكـــابـــدات تـ مــــن خـ
يستلم أمــانــة مــن عــمّــه وهـــي خابية 
ــذهــــب، يــنــبــغــي لمــــن يــســتــلــمــهــا  مــــن الــ
إبـــراز علامة مــحــدّدة لا أحــد يعرفها 
ــــع ابـــن  ســـــــــواه، فـــتـــنـــشـــأ صـــــراعـــــات مـ
عــمــه الـــذي كـــان مسجوناً حـــول هــذه 
الأمــــانــــة. هــــذا الــصــعــود المــــتــــدرّج في 

شــعــبــيــاً مـــن وهـــــم! انــتــصــر لــرغــبــاتــه 
ومـــــــــرّغ أنــــــف المـــحـــتـــل بــــالــــوحــــل، مــن 
البسيطة.  حــبــه  قــصّــة  يــغــفــل  أن  دون 
صاً. 

ّ
»نــصــار ابــن عــريــبــي« صــار مخل

ــم قــنــاعــتــه بــأنــه  ـــ رغــ ــ أراد الــجــمــهــور 
 تــحــمــيــه 

ً
ـــقـــه تـــمـــيـــمـــة

ّ
ـــــــــ أن يـــعـــل خـــيـــال 

مـــن الـــعـــوز والـــفـــقـــر والــــجــــوع والـــــذل. 
 كــان يجعل مشاهديه 

ّ
الــســرّ بــأن المــلا

شخصياته،  الــتــطــابــق  حــد  يشبهون 
المقهى  فــي  للحكواتي  تستمع  وهــي 
بــلــغــتَ من  مــهــمــا  الــحــمــاس.  بمنتهى 
ــدك، 

ّ
ثــقــافــة ومــعــرفــة، يــعــرف كــيــف يــش

ـــاق الــبــلاد 
ّ

خـــاصـــة إذا كــنــت مـــن عـــش
التي تسكنها! الوصفة المثالية ذاتها 
عاد في »ليالي الصالحية« )2004 

ُ
ست

ـــ كتابة أحمد حامد ــ وبطولة: عباس 
الـــنـــوري، بــسّــام كــوســا، قــيــس الشيخ 
بــشــار، هالة شوكت،  كــاريــس  نجيب، 
السبيعي،  رفــيــق  الــجــزائــري،  ســامــيــة 
ــنـــى واصــــــــف، وائــــل  ســـلـــيـــم كـــــــلاس، مـ
البساطة  فــي  موغلة  بحكاية  شــرف( 
م عمر« 

ّ
وقصّة الأمانة التي نذر »المعل

حــيــاتــه لأجــلــهــا. ســيــتــســمّــر المــشــاهــد 
أمـــام 30 حــلــقــة تــلــفــزيــونــيــة شــامــيــة... 

أبــــطــــال شــعــبــيــن تــفــتــقــد إلـــيـــهـــم فــي 
حــيــاتــهــا الـــراهـــنـــة لــجــهــة الــشــهــامــة 
ق 

ّ
بــالــحــلا والـــشـــرف والــتــكــافــل. وإذا 

ــدارة، وعــكــيــد  ــ ــــصـ الـ فـــي  يــحــتــل دوراً 
الحارة، وعضوات الحارة في مواقف 
مضحكة رغم مقاصدها التراجيدية. 
رصــــيــــد لـــــم يـــقـــطـــفـــه عــــمــــل آخـــــــر فــي 
تـــاريـــخ الــــدرامــــا الـــســـوريـــة، وهــــذا ما 
جـــعـــل مـــحـــطـــات عـــربـــيـــة تــحــتــضــنــه 
السوري  المجتمع  كصورة مثلى عن 
ــذه المـــحـــطـــات، ولــيــس  كــمــا تــرغــبــه هــ
كــمــا هــو فــي الـــواقـــع، فيما وجـــد فيه 
الدمشقيون ذاكرتهم المنسية بعدما 
أمــام  خصوصيتها  مدينتهم  فــقــدت 

زحف الغرباء إليها. 

 سنة 2006 »باب الحارة« 
ّ

ليفتح الملا
جماهيرية  ق 

ّ
ويحق قـــاووق(  )مـــروان 

العمل  يتحوّل  أن  قبل  مسبوقة،  غير 
ــمــا 

ّ
إلـــــى مــــشــــروع تــــجــــاري بــــحــــت. كــل

تـــمـــرّد بــطــل، قــتــلــه بـــسّـــام المـــلا وأكــمــل 
يعلو  لا صــوت  هنا،  بدونه.  الحكاية 
فــــوق صــــوت المـــخـــرج! المــســلــســل على 
ــقـــدي حـــولـــه،  ــنـ ــــلاف الـ ــتـ ــ تــــه والاخـ

ّ
عــــلا

جماهيرية  أطلق  نجوم.  مصنع  كــان 
كبيرة لسامر المصري، ووائــل شرف، 
ــن. لــم  ــ ــ ــريـ ــ ــ ومـــصـــطـــفـــى الــــخــــانــــي وآخـ
ـــف حـــتـــى تــــعــــرّض لــلــســطــو مــن 

ّ
يـــتـــوق

قـــبـــل شـــركـــة أخـــــــرى. بــعــضــهــم يــقــول 
كون  الحياتية  الــعــدل  شريعة  بأنها 
نتج في شركة »عاج« 

ُ
 أ

ً
المسلسل أصلا

ــي( وأكــمــلــه بـــسّـــام المــلا 
ّ

)هـــانـــي الــعــش
لكنه أخيراً  مــن خــلال شركته.  وحــده 
أنـــتـــج مــنــه نــســخــاً مــشــوهــة أكـــثـــر من 
ــه  ــزائـ ــه فــــي أجـ ــلـ ــــذي وصـ الـــتـــهـــاوي الــ
ــيــه 

ّ
ــان تــخــل ــرّر كــ ــ ــا حـ ــر مـ ــرة. آخــ ــيــ الأخــ

بإشرافه  عن دوره كمخرج والاكتفاء 
وإنتاجه لجزءين من »سوق الحرير« 
رضا  وسيف  المهرجي  حنان  )كتابة 
أي  العمل  ق 

ّ
يحق أن  دون  مــن  حــامــد( 

حضور يُذكر.
 المــــلا أســـهـــم فـــي »بـــدعـــة« 

ّ
ــأن ــ ــيـــد بـ الأكـ

سميّت مجازاً دراما شامية رغم أنها 
ــه ظــهّــرهــا 

ّ
كــانــت مـــوجـــودة قــبــلــه، لــكــن

ــلــده كــثــيــرون من 
ّ
وكــرّســهــا قــبــل أن يــق

دون أن يتمّكن أحد من الوصول إلى 
عتبته ووصــفــتــه وجــاذبــيّــتــه. صــارت 
مسلسلات  ها 

ّ
كل العربية  الفضائيات 

شــامــيــة. لــم يــعــد مطلوباً مــن ســوريــا 
سوى إنتاج هذه الأعمال. لكن لو ترك 
 الأمر بحدوده 

ّ
بسّام الملا لنوعه، لظل

ــــي ســـوق  ــرّد نــــــوع فـ ــ ــجـ ــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة مـ
يحوي كل شــيء. والأكــيــد بأنه مهما 
اختلفنا نقديّاً مع منجزه، واشتبكنا 
مع منطق أعماله، لن يثنينا ذلك عن 
القول بأنه في رحيله، تطوي الدراما 
الــســوريــة الصفحة الأكــثــر شــهــرة في 

تاريخها.

ــرم«  ــ ــع الأكـ ــامـ ــوم فـــي »جـ ــيـ يــصــلــى عــلــيــه الـ
بئر  مقبرة  فــي  ويــدفــن  الظهر  بعد صــلاة 
التعازي  تقبل  ــ  )جوعيه(  الثانية  السبيل 
ــــدءاً مـــن الــخــامــســة مـــن بــعــد ظــهــر الــيــوم  بـ
الاثــنــين والــثــلاثــاء فــي صــالــة دار الــســعــادة 

في المزة

نقدياً، سيجد بعضهم أن هذا النوع 
الأعمال محاولة لإعــادة تصدير  من 
 درامـــــــــاه تــعــمــل 

ّ
ـــف، طـــالمـــا أن

ّ
ــل ــتـــخـ الـ

عــلــى مــديــح الــكــبــة الــشــامــيــة وصـــراع 
الــــحــــمــــوات، وثــــقــــافــــة داخـــــــل الـــســـور 
ــــاج  وخـــــــــارج الـــــســـــور، و»ســـــيـــــدي وتـ
راســـــــي«، أكـــثـــر مـــن اعــتــنــائــهــا بفتح 
الـــعـــدســـة نـــحـــو الـــجـــانـــب الــتــنــويــري 
لــصــورة دمــشــق، مــا جعل العمل في 
اللاحقة يصرف من رصيده  أجــزائــه 
الأســـاســـي كــفــرجــة شــعــبــيــة بسيطة 
ــاكـــه مــع  ــبـ ــتـ ــاشـ ــوام، بـ ــ ــ ــعـ ــ ــ تــــخــــاطــــب الـ
قضايا مصيرية ووضعها بن يدي 
بــالمــســلــســل  وإذا  ــارة.  ــ ــــحـ الـ عــــضــــوات 
يــتــحــوّل إلــــى دجـــاجـــة تــبــيــض ذهــبــاً 

ــات بـــمـــشـــيـــة عـــرجـــاء  ــبــ لمـــخـــرجـــهـــا، فــ
لـــفـــرط تــشــظــي وتــــوالــــد شــخــصــيــاتــه 
الــكــاريــكــاتــوريــة، وفــقــاً لــســطــوة هــذه 
الــشــخــصــيــة أو تــلــك. حــتــى إنـــه أعـــاد 
ــــو عـــصـــام« بــعــد مــوت  شــخــصــيــة »أبـ
صــاحــبــهــا إلــــى جــــزء لاحــــق بــفــبــركــة 
لكن  جــهــاديــاً.  بــعــداً  تحمل  مضحكة 
ورشـــــة الــعــمــل الـــتـــي تـــنـــاوب عليها 
ــا الـــســـوريّـــن،  ــ ــدرامـ ــ ــوم الـ مــعــظــم نـــجـ
»القافلة  حكمة  وفــق  تتصرّف  كانت 
التفاتات  مع  تنبح«،  والكلاب  تسير 
 
ً
جــانــبــيــة لمـــحـــاور جـــديـــدة اســتــجــابــة

ـــاد، بــــدت أثـــقـــل مما 
ّ
لمـــلاحـــظـــات الـــنـــق

للبناء   
ّ

الــهــش النسيج  هــذا  يحتمله 
ــتــــذهــــب الــغــنــيــمــة  الــــــــدرامــــــــي. ثـــــم ســ
الدّسمة إلى جهة إنتاجية أخرى بعد 
صــراع في المحاكم، ما أصــاب العمل 
كدمات أخرى أكثر ابتذالًا. من ضفة 
أخـــرى، خــرج هــذا العمل مــن الفضاء 
بتتويج  العام  الفضاء  إلى  البصري 
اســـمـــه لمـــقـــاه ومـــطـــاعـــم واســـتـــراحـــات 
واسكتشات ساخرة بوصفه تاريخاً 
مفصلياً للشام التي ترفض الخيانة 
سيحمل  فيما  والأشــــرار،  والعوانية 
مخرجه الراحل لقب »الآغا« بوصفه 
صاحب إقطاعية »باب الحارة« التي 

لا تفتح بوابتها للغرباء والغزاة!

امية... وأشعل الجدل والحرائق
ّ

وق بـ »صولداته« الش
ّ

ة تخاطب الجماهيراكتسح الس
ّ

د: فرجة شعبي
ّ

وشمه المتفر

ثقافة وناس    نجومثقافة وناس    نجوم

رحل في 

بيته الكائن 

في زحلة 

في البقاع

خالد تاجا بدور ابو 

عبدو وعدنان 

بركات بدور 

المختار في »أيام 

شامية«
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موا الفنون...
ّ
تعل

في مترو »المهنية«

لغاية 9 شباط )فبراير( المقبل، 
سيتمكّن الراغبون من التقدّم 
للمشاركة في »المهنية«، وهي 
مدرسة فنون يُطلقها »مترو 

المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
يهدف هذا المشروع في 
سنته الأولى إلى العمل 

مع سبع مواهب وتدريبها 
وتمكينها للدراسة والعمل 

ي عبر برنامج 
ّ
في السوق الفن

)يمتد على مرحلتين، تبلغ 
 منها 9 أشهر(، يأخذ 

ّ
مدّة كل

 موهبة و»ما 
ّ

في الاعتبار كل
تحتاجه من دراسة ومهارات 

لتسير على طريق المؤدّي 
الشامل« الذي يستطيع 

العزف والتمثيل والرقص 
والتهريج والإيماء والدمى... 

هذا ما يؤكّده النص التعريفي 
بالمشروع. 

شروط المشاركة والاستمارة 
متوافرة على موقع:

 www.metromadina.com/al-mehania. 
)للاستعلام:

)metroalmehania@gmail.com

رباعي 251:

 وأخيراً
ً
لا

ّ
الجاز أو

يضرب رباعي الجاز 251، يوم 
الخميس المقبل موعداً مع 

الجمهور في »أونوماتوبيا ــ 
الملتقى الموسيقي« )الأشرفية(. 

ف الفرقة من العازفين: 
ّ
تتأل

سام أرنيليان )ساكسوفون(، 
شارل هبر )غيتار(، سيفاغ 
قيومجيان )باص( وماريو 

شيخاني )الصورة ــ درامز(. 
كالعادة، يأخذ هؤلاء 

لها 
ّ
الحاضرين في رحلة تتخل

مقطوعات محبوبة ومعروفة 
بالنسبة إلى محبّي هذا النوع 

من الموسيقى، إلى جانب أخرى 
تحمل لمستهم الخاصة. يعود 
ريع هذه الحفلة لدعم برنامج 

»أونوماتوبيا« لتطوير 
المهارات الموسيقية.

حفلة رباعي الجاز 251: الخميس 
27 كانون الثاني )يناير( الحالي ــ 
الساعة السابعة والنصف مساءً ــ 
»أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 

)السيوفي ــ الأشرفية/ بيروت(. 
للاستعلام: 01/398986

ار:
ّ

حسام النج

»تجاعيد بيروت«

يحتضن »مَنشِن ــ بيروت«، 
الخميس المقبل افتتاح معرض 

»تجاعيد بيروت« )بالتعاون مع 
tri-pulley( للمصوّر الفوتوغرافي 

حسام النجار )الصورة(، على 
أن يُختتم في اليوم التالي. 
في النص التعريفي، يقول 

القائمون على الحدث: »5000 
 على شاطئ البحر. 

ُ
سنة، تسكن

تملؤها تجاعيد ترتسم على 
كل جسدها. لا تموت لأنها لا 

تخاف الموت بل هي مؤمنة 
ها ستتحسن ليعود 

ّ
دائماً بأن

صباها من جديد«. ويضيفون: 
»تنظرُ إلى نفسها كثيراً، تتأمل 

تجاعيدها... تتحرك أرضها 
سعياً للتغيير... شوارعها مطفأة 

وجسدها يتآكل... تقول: لم يبق 
شيء للبقاء سوى هذه العلاقة 

الثلاثية: أنا، أنتم والأرض«.

افتتاح »تجاعيد بيروت«: الخميس 
27 كانون الثاني )يناير( الحالي ــ 

س: 17:00 ــ »مَنشِن« )زقاق البلاط ــ 
بيروت(.

بعد إعادة تأهيل وافتتاح دور السينما 
المقفلة في جنوب لبنان وتحويلها إلى 

ة ومجانية 
ّ
مساحات ثقافية مستقل

للناس، بدأت »جمعية تيرو للفنون« 
أعمال إعادة تأهيل »سينما أمبير« في 
طرابلس، بهدف تحويلها إلى »المسرح 
الوطني اللبناني« في عاصمة الشمال. 
 
ً
وسيشكّل المسرح، في المستقبل، منصّة

ة للناس تحتضن ورشاً 
ّ
ثقافية ومستقل

تدريبية ومهرجانات فنية وعروضاً 
سينمائية ومسرحية، إلى جانب 

مكتبة عامة ومقهى فني.
حول هذه الخطوة، يؤكّد مؤسّس 

ل والمخرج قاسم 
ّ
المسرح، الممث

 الهدف من المشروع هو 
ّ
اسطنبولي، أن

إقامة صلة ما بين الجنوب والشمال، 
كتكملة لـ »حلمنا الذي كان قد بدأ مع 

تأسيس »المسرح الوطني اللبناني« 
في صور، قبل أربعة أعوام«. ويشير 
ه بفضل 

ّ
اسطنبولي في بيان إلى أن

جهود المتطوّعين من صور وطرابلس، 
ق هدفنا في ما بعد المركزيّة 

ّ
»نحق سـ

الثقافية ونكسر الجدار الوهمي بين 
المناطق اللبنانية من خلال الفنون 

والثقافة وربط المناطق بعضها ببعض 
عبر المنصات الثقافية، ونحن سعداء 
بأننا نعيش الحلم في طرابلس التي 

عتبر أكثر مدينة تحوي صالات 
ُ
ت

سينما في تاريخ لبنان )35 صالة(، 
تأسّست فيها أول سينما في لبنان 

وأول معهد فنون للتدريب على 
التمثيل ومنها انطلق العديد من الفرق 

 »تيرو« 
ّ
الفنية في لبنان«. علماً بأن

تتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية 
وبلدية طرابلس والجمعيات الأهلية 

في المدينة والمتطوّعين في »جمعية 
فنون متقاطعة« في مرحلة الترميم، 

على أن يتم افتتاح المسرح حيث 
سيُطلق على إحدى قاعاته اسم الكاتب 

والمخرج نزار ميقاتي.

أيام »أمبير« عائدة إلى طرابلس

معن بشور

مع 
ّ

اللا قابي 
ّ
والن الملهم  والمــخــرج  العزيز  الصّديق  يرحل 

ـــ  ــا كــبــريــت )1930  والــقــومــي الاجــتــمــاعــي المــلــتــزم رضـ
الــتــي حمل  بــيــروت  فــي  بعد رحــلــة عمر طويلة   ،)2022
الــنــار« كما  روحــهــا، رحــلــة أمضاها بــن البسطة »جــبــل 
ــســمّــى، ورأس بــيــروت »جــبــل الــنــور«، كما باتت 

ُ
كــانــت ت

ومــنــتــديــاتــهــا وصحافتها  جــامــعــاتــهــا  بسبب  مــعــروفــة، 
ومقاهيها.  

عرفته في ستينيّات القرن الماضي، جمعتني به الجامعة 
الأميركية في بيروت وكنت طالباً فيها وكان قائداً نقابياً 
متميزاً. نظمّنا من خلال »رابطة الإنعاش القومي«، التي 
الــراحــل رغيد الصلح ومــع الاخــوة  كــان يرأسها رفيقنا 
ومــروان  بشارة مرهج وعماد شبارو ومنصور حريق 
عمّال  بــن  الأمــيــة  لمكافحة  برنامجاً  وآخــريــن،  زريــقــات 
بيننا  والــســيــاســي  الــفــكــري  التباعد  ولــم يكن  الــجــامــعــة، 

ل عائقاً في بناء أجمل وأصفى العلاقات.
ّ
يشك

قابي الملتزم 
ّ
 في تلك المرحلة، عرفنا أنّ رضا كبريت الن

سياسيّاً هو أيضاً مسرحي من طراز رفيع كان يترك 
يل مع 

ّ
الل ليواصل عمله في  »النهار«  ف في 

ّ
عمله كموظ

ألمع نجوم المسرح في لبنان وبلاد العرب.
يعشق  كــان  التي  متألقاً كمدينته  متوهّجاً  بقي رضــا   
حتى جاءت الحرب اللعينة، فصمد في مدينته في أصعب 
الحبيب طارق  ابنه  ولــدانــا  عــادت وجمعنا  أيامها، حتى 
الــدراســة،  ــذان جمعتهما مقاعد 

ّ
ــل ال الــغــالــي أحــمــد  وابــنــي 

فــإذ بي أجــده كما عرفته دومــاً ممتلئاً حيوية ومشيعاً 
للمرح والــفــرح مــن حــولــه، ومصمّماً على الالــتــزام بنهج 
المدينة«  إلــى »مسرح  ثــابــت.  حن ذهبت  وطني وقومي 
في شارع الحمراء لحضور احتفال تكريمه قبل عامن 
والصحافة،  والفكر  الــفــن  بنجوم  محاطاً  وكـــان  ونــيّــف، 
والممثلة  سلمان  طـــلال   الكبير  الــكــاتــب  مقدّمتهم  وفــي 
بحرارة تحمل  استقبلني رضا  الأشقر،  المبدعة نضال 
قاءات الأولى وفرح العبور من الأيام الصعبة 

ّ
ذكريات الل

فــي أصعب  الــيــوم  أن تدخل  بــيــروت، قبل  التي عاشتها 
قاء الأخير، وكنت اطمئن على صحته من 

ّ
أيامها.  كان الل

ولديه طارق ومي، وكان يغمرني شعور أنّ من كان مثل 
رضا كبريت لا يموت أبداً.. قد يرحل الجسد لكن الروح 

باقية بن شعبه إلى الأبد.

»مــن لــم يــعــرف رضــا كبريت خسر كــثــيــراً«، بهذه 
ــة«، عـــلـــى صــفــحــتــه  ــنــ ــديــ الـــعـــبـــارة نـــعـــى »مــــســــرح المــ
 )2022 ــ   1930( اللبناني  المسرحيّ  الفايسبوكية، 
الــذي رحــل أوّل مــن أمــس تــاركــاً خلفه إرثــاً فنياً لم 
ه سقط عند 

ّ
 كما ينبغي، ولم يُلتفت إليه أو أن

ْ
ق

َّ
يُوث

تقديم وثائقيات مختلفة عن المسرح اللبناني. علماً 
بأنّ من أبرز أعماله: »متمدّن«، »ثورة على الرجعية«، 
»يــلــلــي بـــلا مــصــيــبــة عــجــيــبــة«، »مــجــنــون يــحــكــي«، 
»المدرسة القديمة« و»حالة طــوارئ«. الممثل والكاتب 
والمخرج الــذي دُفــن أمس الأحــد في مدافن الشهداء 
فــي بــيــروت، يغيب أيــضــاً عــن ذاكـــرة المــســرح الــيــوم، 
لتعيده لحظة فقدانه إلى الضوء، مثلما أعادته لحظة 
المدينة« عــام 2016، حن  فــي »مــســرح  بــه  الاحتفاء 
حياته.   ــمّ محطات  وأهـ يحمل صـــوره  كتيّب  صــدر 
 أفراد عائلته، منتمياً إلى 

ّ
كبريت الذي كان مثل كل

له،  أو صديقاً  الاجتماعي  القومي  السوري  الحزب 
كان ممن شاركوا في محاولة الانقلاب التي قام بها 
بض عليه حينها قبل أن يترك 

ُ
الحزب عام 1961، وق

ــ  ه 
ّ
لكن آثــاره على جسده.  له  الــذي تعرّض  التعذيب 

وكما يصفه سليمان بختي في مقال ــ كان »صاحب 
البسمة في سجون القومين«، وربّما صانع النكتة 
في أحلك الظروف. وهو الذي زعم أنّ لديه معلومات 
ســريــة حــول مــن يقف وراء الانــقــلاب، ولـــدى مثوله 

ق قال إنّ اليابان هي المسؤولة! 
ّ
أمام المحق

بــقــراءة مــا كتبه أصـــدقـــاؤه أو مــن عــرفــوه، يمكننا 
ــفــة وخــفــيــفــة 

ّ
أن نــتــصــوّر شــخــصــيــة ســـاخـــرة مــثــق

العمل  كثيرة:  في حقول  وحاضرة  ومنهمكة  الظل 
»الجامعة  وعــمّــال  نقابة موظفي  المــســرح،  الــحــزبــي، 
الأميركية في بيروت«، العمل المقاوم وشبكة كبيرة 

من الصداقات والمعارف.
ــهــا تنتمي إلـــى المــســرح 

ّ
تــوصــف أعــمــال كــبــريــت بــأن

الــشــعــبــي، لــجــهــة مــلامــســتــهــا قــضــايــا الــلــبــنــانــيــن 
الناس،  مــن  قريبة  ســاخــرة  وروح  ببساطة  اليومية 
عــزّزتــهــا خــلــفــيّــاتــه الاجــتــمــاعــيــة والــبــيــئــة الــتــي نشأ 
فيها، إذ وُلد في صيدا )جنوب لبنان( حيث حضر 
جلسات الحكواتي والكراكوز التي بدا واضحاً من 
رت فيه، إلى جانب حضوره 

ّ
ها أث

ّ
أعماله وأسلوبه أن

تقام  كــانــت  الــتــي  للمسرحيات  متفرّجاً،  المستمر، 

ــبــرج في  ــــفــــاروق« )وســــط ســاحــة ال عــلــى مــســرح »ال
بــيــروت(. كما أصــبــح مــن مــرتــادي مــســرح الثنائي 
محمد شــامــل الــغــول وعــبــد الــرحــمــن مــرعــي اللذين 
كــانــا يــقــدّمــان المـــســـرح الــكــومــيــدي فـــي »المــقــاصــد« 
و»الجامعة الأميركية«. لا شك في أنّ أفكار القومي 
الاجتماعي ظهرت بشكل أو بآخر في أعمال كبريت، 
أبرزها مسرحية »الستارة« التي شارك فيها، كتابة 
وإخراجاً، رفيقه ميشال نبعة. عن هذه الشراكة، قال 
كــان ميشال يلازمني طوال  »يــوم كتبتها،  كبريت: 

لكي  بل  ليساعدني في كتابتها،  ليس فقط  الوقت، 
يساعدني في ترسيخ الأفكار والرؤى. كان يقول لي 
دائماً: دعنا نتكلم عن وجع الناس، عن قهرهم وما 
يتعرّضون له من ظلم. وكان يقول: اكتب عن القسوة 
والظلم، لكن لا تترك الناس بلا أمل. كان يصرّ دائماً 
ه لا بد من أن تخلق ثائراً ولو كان لا يزال في 

ّ
على أن

رحم امــرأة... وهكذا حملت الستارة فكرتها«.  بعد 
نجاح العمل الذي نال الجائزة الأولى في »مهرجان 
دمشق« عام 1973، تشارك الثنائي كتابة مسرحية 
»الإبن« التي حضرت فيها الفنانة المصرية محسنة 

توفيق، لكنّ عرضها واجه صعوبة بحسب شهادة 
ها 

ّ
كتبها كبريت عند رحيل نبعة: »أعاق عرضها أن

تــعــرّضــت فـــي بــعــض فــصــولــهــا إلـــى أخـــطـــاء بعض 
الــعــرب؛ مــن زحـــف يــاســر عــرفــات إلـــى خــيــانــة أنــور 

السادات وانحلال الأردن وغيرها«.
في عام 1957، أسّس الراحل فرقة مسرحية تابعة 
لــلــحــزب كـــانـــت عـــروضـــهـــا أســبــوعــيــة فـــي مــنــاطــق 
أبــرز المشاركن في  مختلفة من بيروت. وكــان من 
ه كان قبل 

ّ
أعمالها أنطون أكرم وليلى أبو عبيد. لكن

ــل المــســرح  ــنْ أدخـ مَـ ذلـــك )فـــي بــدايــة الخمسينيات( 
ــوّالـــة عــرضــت بــاقــة  إلـــى بــعــلــبــك مـــن خـــلال فــرقــة جـ
»مجنون  المخفر«،  في  »ليلة  بينها:  من  أعماله،  من 
يحكي«، »المدرسة القديمة« و»حالة طوارئ«. وتذكر 
بعض المصادر أن تذاكر عروضه الأولى كانت تباع 
أولى  بـ »شنكليش وقاورما وخبز مرقوق«. جابت 
مسرحياته اللاذعة »ليلة في المخفر« لبنان، بدءاً من 
تقديمها،  ولــدى  بشتورة.  وانــتــهــاءً  الغميق  الخندق 
التحقيق معه. وفي  استدعي كبريت مــراراً وجــرى 
العرض الأخير حن لم يستدعه أحد، ذهب بنفسه 

إلى المخفر مستفسراً عن السبب!
الأشقر وروجيه  زمــن نضال  زمــن كبريت  عاصر 
ــو( وطــبــعــاً  ــوشــ ــــديــــن )شــ ــــلاء ال عـــســـاف وحـــســـن عـ
 مع سناء 

ً
مسرح الرحابنة الغنائي، فيما قدّم أعمالا

فـــي مسرحية  وشـــــارك  رزق،  وجــورجــيــنــا  جــمــيــل 
مطر  غــســان  أغانيها  كتب  الــتــي  »سنقف سنقف« 
لم  ـــه 

ّ
أن وطـــلال حــيــدر ولحّنها فيلمون وهــبــي. غير 

ه هجر 
ّ
يحقق نجومية أيّ من هذه الأسماء، ربّما لأن

الخشبة بعدما بدأت الحرب. في تلك المرحلة، انقطع 
عن المسرح، واتخذ موقف المنكفئ أو المتراجع عنه. 
لــم يــخــســر شــغــفــه بــالمــســرح، لــكــنّ المــديــنــة خسرت 
شغفها بالتفاصيل القديمة. وفي إحدى المقابلات، 
ه 

ّ
قال كبريت إنه آمن بالمسرح الذي كان له دور، لكن

لم يكن كـ »دور القصيدة أو الأدب«.

الثلاثاء  وغــداً  الإثنين  اليوم  التعازي  قبل 
ُ
ت

في نادي خرّيجي »الجامعة الأميركية في 
بيروت« )الحمرا( ــ من الساعة الثالثة بعد 

الظهر ولغاية السابعة مساءً.

رحلة عمر

المسرحي والمناضل اللبناني انسحب بصمت 

رضا كبريت أسدل »الستارة«

رحيل

جابت أولى مسرحياته اللاذعة »ليلة في المخفر« 

 بشتورة
ً
لبنان، بدءاً من الخندق الغميق وانتهاء
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ما تصدره إدارة الإحصاء 

ل 
ّ

المركزي بعنوان المعد

السنوي لتضخم الأسعار هو 

ر لا يفيد إلا أصحاب 
ّ

مؤش

هم  الرساميل وشركاء

ر 
ّ
في السلطة، لأنه لا يعب

م الأسعار 
ّ

فعلياً عن تضخ

التراكمي الذي أصاب 

المستهلكين ضمن فترة 

دة كتلك التي 
ّ

زمنية محد

ي 2019 
َ

حصلت بين عام

مت 
ّ

و2021 حين تضخ

الأسعار سبعة أضعاف

محمد وهبة

في 21 كانون الثاني 2022 وجّهت إدارة 
ــى نقيب  ــ ــة إل ــالـ الإحــــصــــاء المــــركــــزي رسـ
المحامين ناضر كسبار لإبلاغه بإنجاز 
ــم فــي الــســنــة المــاضــيــة«. 

ّ
»مــعــدل الــتــضــخ

ــــعــــامــــة لـــإحـــصـــاء  وأشــــــــــارت المـــــديـــــرة ال
المــركــزي، مـــرال تــوتــالــيــان، فــي رسالتها 
ــم 

ّ
ــدّل الــتــضــخ ــعـ ــى أن مـ ــ ــى كـــســـبـــار، إل ــ إل

الــســنــوي بلغ فــي عــام 2021 مــا نسبته 
154.8%، مقابل 84.9% في عام 2020 

و2.9% في عام 2019.
 بما 

ً
 مــتــصــلا

ً
ـــام أثــــارت جــــدلا هـــذه الأرقــ

م 
ّ
عــن تضخ تعبّر  هــي  فهل  عــنــه.  تعبّر 

الأســـعـــار؟ هــل تــعــبّــر عــن غـــلاء المعيشة 
ر 

ّ
المؤش لجنة  في  يُقرّ  أن  يُفترض  الــذي 

مــن أجــل تصحيح الأجـــور؟ أم أن هناك 
ر لغاية 

ّ
طريقة أخرى في احتساب المؤش

تصحيح الأجور؟
قبل أي نقاش، لا بدّ من الإشارة إلى أن 
أرقام إدارة الإحصاء المركزي الواردة في 
إلى  تستند  القياسية،  الأســعــار  ــر 

ّ
مــؤش

أوزان لبنود الاستهلاك باتت غير واقعية 
ــــم تــعــد مـــعـــبّـــرة. فــعــلــى ســبــيــل المــثــال،  ول
مــن مجمل  ــل %20 

ّ
يــمــث الـــغـــذاء  مــا زال 

الغذاء  أن  الواقع  بينما  الأســر،  استهلاك 
صار يستحوذ على نسبة أعلى بكثير 
ة استهلاك الأســر، وبالتالي فإن 

ّ
من سل

في  كــثــيــراً  ســيــغــيّــر  الأوزان  تــصــحــيــح 
م وبالتالي في النسب التي 

ّ
نسب التضخ

يجب اتباعها لتصحيح الأجور.
لــكــنّ الـــســـؤال الأســـاســـي هــو الآتــــي: هل 
ــم 

ّ
ــدل تــضــخ ــعـ ــمـ بـ ــذ  ــتـــرض أن يــــؤخــ ــفـ يـ

الأسعار لتصحيح الأجور؟
ــر 

ّ
الإجـــابـــة الــقــطــعــيــة هــي لا. فــهــذا المــؤش

ــم الأســـعـــار مـــن خــلال 
ّ
يــحــتــســب تــضــخ

التغيير بين كل شهر، ومــا يطرأ  قياس 
ــع الــشــهــر  ــة مــ ــارنـ ــقـ عــلــيــه مــــن تــغــيــيــر مـ
وبعد  الــســابــقــة.  السنة  فــي  يماثله  الـــذي 
احــتــســاب مــعــدلات الأشــهــر لكل السنة، 
يتم جمعها ثم قسمتها على 12 شهراً 

م السنوي. 
ّ
ليصدر معدل التضخ

فـــي الـــواقـــع، إن هـــذا المـــعـــدل الــســنــوي لا 
يتضمن كل تطوّرات الأسعار في داخله، 
صها 

ّ
ويقل منها  ويقتطع  يختزلها  بــل 

بحدود كبيرة، وإن كان يعبّر عن ارتفاع 
التي تدفعها الأســر ولكنه  فــي الأكـــلاف 
 

ّ
لا يحدّدها بشكل دقيق. فالطريقة الأدق
فـــي الــتــعــبــيــر عــمــا حــصــل مـــن تــطــورات 
لــأســعــار، هــي الأرقـــام الــتــي لا تنشرها 

المركزي،  الإحصاء  إدارة  واضــح  بشكل 
ــعـــض مــلــفــاتــهــا  ــا تـــضـــمّـــنـــهـــا فــــي بـ ــمــ إنــ
فهي  الإلكتروني.  الموقع  على  المنشورة 
ــمــا تــراكــمــيــا في 

ّ
تــقــرّ بـــأن هــنــاك تــضــخ

الأســـعـــار وأنــهــا وضــعــتــه بــهــدف »إبـــراز 
تأثير الأزمــة على الأسعار التي يدفعها 
مت من 

ّ
المستهلكون، وأن الأسعار تضخ

كانون الأول 2019 ولغاية تشرين الأول 
2021 بنسبة 562%« لكنها تفترض أنه 

فقط »لغايات تحليلية«.
التحليلية  بــالــغــايــات  المــقــصــود  مـــا  إذاً، 
له.  كــلام لا معنى  الــتــراكــمــي؟  م 

ّ
للتضخ

لا  نتيجة،  بــأي  يعود  لا  الــذي  فالتحليل 
ــيَ لـــوجـــوده.  ــ  ولا داعـ

ً
ــلا ــرورة لـــه أصــ ــ ضـ

تتعلق  هــي  بــل  للتسلية،  ليست  المسألة 
بقدرات المجتمع والتطورات التي تصيبه. 
الآتــــي: معدل  الإدارة  تــقــول  ــــك،  ذل ورغــــم 
التغيّر  هو  لبنان  في  الرسمي  م 

ّ
التضخ

التغيير بين الشهر  لمدة 12 شهراً، وهو 
الحالي والشهر نفسه من العام السابق.

بــأنــه  إلا  الإدارة  كــــلام  يــمــكــن وصــــف  لا 
يعبّر عن قوى السلطة التي تشارك رأس 
م يقاس كمعدّل 

ّ
المال في الحكم. فالتضخ

ــدّدة مــوضــوعــيــة  ــحــ شـــهـــري لأســــبــــاب مــ
التطوّر  ولــقــراءة  مــواســم  بــوجــود  تتعلق 

ــداً )الـــشـــهـــري(،  ــدى الــقــصــيــر جــ ــ عــلــى المـ
ــم فــي نــهــايــة الــســنــة هو 

ّ
ومـــعـــدّل الــتــضــخ

ــتــطــوّرات، ولا  مــعــدّل وســطــي لــكــل هـــذه ال
التراكمي  الأســعــار  غــلاء  لمقارنة  يصلح 
ضــمــن فــتــرة مـــحـــدّدة مــثــل فــتــرة الأزمـــة 
التي لحقت بلبنان منذ عام 2019 ولغاية 

اليوم.
الأسعار  تضخم  عن   

ً
مثالا لنأخذ  إذاً، 

في  التراكم:  إظهار  لغاية  سب 
ُ
احت كما 

نهاية 2019 بلغ مؤشر إدارة الإحصاء 
نهاية  المركزي ما مجموعه 115، وفي 
 .921 مجموعه  مــا  المــؤشــر  بلغ   2021
هــذا يعني، أنــه إذا كــان سعر سلعة ما 
لــيــرة فــي نــهــايــة 2019، فــإن  ألـــف   115
 921 أصــبــح   2021 نهاية  فــي  سعرها 
ألـــف لــيــرة، أي تــضــاعــف ســعــرهــا نحو 

سبع مرات.
الفرق بين هذه الطريقة في احتساب نفس 
الـــصـــادرة عـــن إدارة الإحــصــاء  ــام  ــ الأرقــ
م يمكن 

ّ
المركزي، أن طريقة معدل التضخ

اعتمادها من أجل تصحيح الأجــور في 
يــتــم تصحيح الأجـــور  حــالــة وحـــيـــدة: أن 
ــك، لا يــجــوز  ــ بــشــكــل شـــهـــري. مـــا عـــدا ذل
م الأسعار هو عبارة عن 

ّ
اعتبار أن تضخ

متوسط أو معدل سنوي.

م الأسعار
ّ
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ُّ
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توفيق شمبور *

التفكير بــتــحــديــث الــبــنــيــة الــقــانــونــيّــة لمــصــرف لــبــنــان أمـــر لا 
تفرضه فقط النقاشات الدائرة حالياً حول عدد من القضايا 
مــثــل الــفــجــوة المــالــيــة الــضــخــمــة بـــن مـــوجـــوداتـــه ومــطــلــوبــاتــه 
الجنائي  دقيق 

ّ
الت أمام  المثارة  والعراقيل  الأجنبية،  بالعملات 

فــي حــســابــاتــه وعــمــلــيّــاتــه، والمـــنـــازعـــات الــقــضــائــيــة المــرفــوعــة 
بوجه حاكمه والتي يرى فيها الأخير أنها من دون أيّ سند 
ل افتراء يرمي إلى تحميله ارتكابات وانحرافات 

ّ
قانوني وتمث

»معايير  بـ بــل تفرضه ضـــرورة الأخــذ  مسؤولن آخــريــن… 
ــمــدت بــعــد ثـــلاث عــقــود مــن إنــشــاء 

ُ
حــســن الإدارة« الــتــي اعــت

ـــOECD بــالــنــســبــة لــلــمــؤسّــســات  ــ ــ مــصــرف لــبــنــان مــن قــبــل ال
العامة عــام 1998، وفــي مــا خــصّ المــؤسّــســات الخاصة عام 
ص مفهوم »الإدارة الجيدة« بأنها 

ّ
1999. وهذه المعايير تلخ

دون  مــن  وكفاية  بفعاليّة  المؤسّسة  ومــهــام  أهـــداف  »تحقيق 
سوء استعمال«. كما يمكن الاستئناس، في ما خص إرساء 
 Basel لجنة  بما وضعته  لبنان،  في مصرف  المثلى  الإدارة 
من معايير بخصوص تعزيز »الإدارة الجيدة في المصارف«، 
وذلــــك لأن المـــصـــرف المـــركـــزي لا يــمــكــنــه مــطــالــبــة المــصــارف 
ف عن تحقيق 

ّ
الجيدة« بينما قانونه متخل بتحقيق »الإدارة 

هذا المطلب.
إنّ أيّ بحث في الهيكلية الإدارية المثلى لمصرف لبنان يجب 

أن يتعرّض للأمور الآتية:

، الشكل القانوني الأمثل للمصرف
ً
* أولا

معنوي  مــن شخص  لبنان  مــصــرف  بتحويل  هنا  الاقــتــراح 
عام له استقلاله الإداري والمالي إلى شركة مساهمة مختلطة 
تحتفظ الدولة بقسم محدّد من أسهمها، ويعود القسم الآخر 
الأكبر للأفراد ومؤسّسات القطاع الخاص غير المالي بنسب 
 منها على غرار ما هو معتمد في عدد من البلدان 

ّ
معيّنة لكل

لها حسنات  الصيغة  وهــذه  وبلجيكا وغيرهما.  كسويسرا 
راجحة خصوصاً في الوقت الراهن أهمّها التالي:

ها تسمح بتحقيق إدارة مثلى للمصرف من خلال الفصل 
ّ
- أن

بن سلطات القرار والتنفيذ والإشراف والرّقابة الذاتية ولأنها 
تؤمّن مشاركة شعبية متنوّرة ومسؤولة.

ها تحمي موجودات مصرف لبنان من ضغط السياسيّن 
ّ
- أن

لاستعمالها في غير الأهداف المخصّصة لها.
- أنها تعزّز موجودات المصرف عند الضرورة من خلال فتح 

ي اكتتابات جديدة.
ّ
رأس ماله لتلق

المــودعــن في  الإمكانية لمشاركة من يرغب من  ر 
ّ
توف أنها   -

أو سندات  أســهــم  على  الــحــصــول  مقابل    Bail in عمليات 
اسمية مدرّة لعائد ثابت مقبول يمكن التعامل بها إلكترونياً 
من خلال قيود المصرف، كما هو الأمر بالنسبة للمساهمن 
ن المركزيّن السويسري والبلجيكي. وهذا الأمر 

َ
في المصرف

النقدي  بالشأن  بنانين 
ّ
لل الوطني  والاهتمام  الانتماء  يعزّز 

قة بعملتهم توطئة 
ّ
 في درب استعادة الث

ً
كما يُعدّ خطوة لافتة

 
ّ

لاســتــعــادة ثــقــة الــخــارج بــهــا، وأيــضــاً خــطــوة فــي طــريــق حــل
الأزمة الماليّة الراهنة واستعادة بعض المودعن لحقوقهم.

* ثانياً، التشكيل الأمثل للإدارة العليا

تتكوّن الإدارة العليا لمصرف لبنان حالياً بحسب المادة 17 
قد والتسليف من ثلاث مرجعيّات:

ّ
من قانون الن

- الحاكم يعاونه أربع نوّاب لتأمن الإدارة اليومية للمصرف. 
ويحدّد الحاكم لكل نائب له، مهمّة الإشراف على مديريّة أو 
مديريّات معيّنة من المصرف، على أن تبقى للحاكم الكلمة 

الفصل النهائية.
الحاكم ونوّابه ومديرَي عام  - مجلس مركزي يتكوّن من 
كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة بصفتهما 
المــادة 33  تتأرجح بحسب  المجلس  الشخصية. مهمّة هذا 
من قانون النقد والتسليف بن »وضع« سياسات وأنظمة 
المــصــرف، و»الــتــذاكــر« بــأمــور الإصـــدار وعمليات المصرف 
أن  العام وغيره على  القطاع  المقدمة من  القروض  وطلبات 
 بأحكام المادة 26 من قانون 

ً
يختصّ الحاكم لوحده، عملا

النقد والتسليف بصلاحية »تنفيذ« أي قرار يتخذه المجلس 
المركزي.

ــح،  ــالـ ــة لـــدعـــم تـــــــوازن الأفــــكــــار والمـــصـ ــاريـ ــتـــشـ - لــجــنــة اسـ
خصوصاً مصالح المناطق والقطاعات المهمّشة عند اتخاذ 
القرار. وتتألف اللجنة من ستة أعضاء بالنظر إلى خبراتهم 
فـــي المـــجـــال المــصــرفــي والـــتـــجـــاري والــصــنــاعــي والـــزراعـــي 
منذ  جنة 

ّ
الل أعضاء  تعين  ف 

ّ
)توق والاقتصاد  والتصميم 

بدل بعُرف يقضي بعقد اجتماع 
ُ
أكثر من أربع عقود واست

المــصــارف  الــرقــابــة على  لبنان ولجنة  بــن مــصــرف  دوري 
وأركان جمعية المصارف فقط(.

هــــذه الــبــنــيــة هـــي مــوضــع انـــتـــقـــاد، لأنــهــا أثـــــارت إشــكــالات 
عرضها خطياً فــي إحـــدى المـــرّات نـــواب أحــد الحكام أمــام 
رئيس حكومة سابق، وأمام الحاكم المعني، لافتن نظريهما 

بشكل صريح إلى خطورة الانحراف المشكو منه وكيف أنه 
يهدّد بخلق إشكالات متنوعة في حال إثارة أي مسؤوليّات 
تة اقترحها 

ّ
وظيفية ذات صلة. فانتهى الأمر بتسوية مؤق

الحاكم آنذاك لإرضاء نوابه وسقطت بانتهاء ولاية المعنين.
ومن أهم الأسباب التي تستدعي انتقاد هذا الوضع:

- أنه يقيّم واقعاً يُتخذ فيه القرار ويُنفذ من قبل مرجعية 
واحدة هي الحاكمية )الحاكم ونوابه( مع رجحان ملحوظ 
للـ الــجــيــدة«  قــواعــد »الإدارة  الــحــاكــم، مــا يتنافي مــع  لـــدور 
OECD التي تدعو إلى الفصل بن الجهة التي تقرّر وتلك 

ذ، وتلك التي تراقب حسن التقرير والتنفيذ.
ّ
التي تنف

القيّمن على الأمــور  أنــه يُثير بــذور خشية من ممارسة   -
السياسين،  طلبات  إزاء  المحاباة  من  المــصــرف، شيئاً  في 
عــلــى أمـــل تــجــديــد الأخــيــريــن، الـــولايـــة لــهــم مــع عـــدم وجــود 
ســقــف مـــحـــدّد لــتــجــديــد هــــذه الــــولايــــة، وبــالــنــســبــة للحاكم 
ــم تــرشــيــحــه لمــنــاصــب عــلــيــا فـــي مــقــدمــهــا رئــاســة  ــــى دعــ إل
 49 لــلــمــادة  معيّنة   تفسيرات  أن  الــجــمــهــوريــة، خصوصاً 
من الدستور تفتي بجواز هذا الترشيح. فالمادة 49 تنصّ 
الأولــى،  الفئة  وموظفي  القضاة  انتخاب  يجوز  لا  أنــه  على 
وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة 
وسائر الأشخاص المعنوين في القانون العام، مدة قيامهم 
تاريخ استقالتهم  تليان  اللتن  السنتن  بوظيفتهم وخلال 
على  إحالتهم  تــاريــخ  أو  وظيفتهم  عــن  فعلياً  وانقطاعهم 
التقاعد. لكن الدكتور حسان رفعت، المدير السابق لوزارة 
ــة نــشــرت بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة في  ــ ــص فـــي دراسـ

ُ
الـــعـــدل، خــل

L'Orient-Le Jour، إلى أنّ حاكم مصرف لبنان لا تنطبق 
عليه المادة 49 من الدستور وحجته أن الحاكم: 

- ليس قاضياً. 
- وهو ليس موظفاً تابعاً لشخصية معنوية في الحق العام، 

مثله مثل رئيس الجامعة اللبنانية. 
المدنية، ولا  الخدمة  ليس خاضعاً لأحــكــام مجلس  وهــو   -
الوظيفة،  فــي  للتراتبية  ولا  المــركــزي،  التفتيش  لإجــــراءات 
التي  والإداريـــــة  القضائية  للمساءلة  تخضع  لا  وقـــراراتـــه 

يخضع لها الموظفون. 

ر لأي موظف فئة أولــى، كالمدير 
ّ
- وسلطته مطلقة لا تتوف

.
ً
العام مثلا

يرى  رفعت  الدكتور  لــرأي  معاكس  رأي  ظهر  المقابل،  فــي 
خــضــوع الــحــاكــم لــلــمــادة 49، وحــجّــتــه أن الأخــيــر يــتــرأس 
شخصاً معنوياً من القطاع العام كما ثلاث هيئات قضائية: 
الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والأسواق 

المالية.
مركز كما الجمع في الصلاحيات، 

ّ
محاباة السياسيّن، والت

ــران فــــي تــحــديــد  ــ ــيــ ــ ــيـــره الأمـــــــــران الأخــ ــثـ ــبــــس الـــــــذي يـ ــ
ّ
ــل ــ وال

المسؤوليات، تنتفي في حال )أ( تعديل نص المادة 49 لجهة 
تماشياً مع  فيها  المعدّدين  الأشخاص  إلى  الحاكم  إضافة 
الحظر المنصوص في المادة 23 من قانون النقد والتسليف 
والقاضي بعدم جواز مشاركة أعضاء الحاكمية في إدارة 
انــقــضــاء سنتن من  قــبــل  مــؤسّــســة مصرفية ومــالــيــة  أي 
انتهاء ولايتهم. و)ب( الأخذ بالخيار السويسري القاضي 
بــتــحــويــل مــصــرف لــبــنــان إلـــى شــركــة مــســاهــمــة مختلطة 
تمارس فيها »الإدارة الجيدة« بأفضل مستويات معايير الـ
OECD عبر الفصل بن كل من مرجعيات التقرير والتنفيذ 
اء بن الحكومة ومريتوقراط 

ّ
والرقابة ومن خلال تشارك بن

المثبتة  العلمية والخبرات  الكفاءات  متنورين )من أصحاب 
والاستقلالية والمصداقية( ومواطنون رغبوا التوظيف في 

رأسمال مصرفهم الوطني وزيادته.
في  والتنفيذ  التقرير  ي 

َ
هيئت فــي  والتعين  الترشيح  آلــيــة 

مصرف لبنان، في حال قبول الاقتراح بتحويله إلى شركة 
المصرف  لاستقلالية  دعماً  ستتحول  مختلطة،  مساهمة 
ــه.  ــدافـ ولـــتـــأمـــن وصـــــول الأشــــخــــاص الأكــــفــــاء لــتــحــقــيــق أهـ

والشروط المطلوبة عادة في اختيار هؤلاء متنوعة:
في  المهنية  والــخــبــرة  العلمية  بــالــكــفــاءة  ق 

ّ
يتعل مــا  منها   -

مجالات ذات صلة بالمصارف والمــال والاقتصاد والقانون 
والمحاسبة والتجارة وغيره.

للأنشطة  بتمثيل  أو  الــســن  بــتــحــديــد  يتعلق  مــا  ومــنــهــا   -
ــنـــاطـــق أو بـــتـــضـــارب المـــصـــالـــح مـــن مــالــيــة وســيــاســيــة  والمـ

وغيرها...
- ومــنــهــا مــا يتعلق بــالمــؤهّــلات المــعــنــويــة )اســتــقــلالــيــة في 
عليها  معاقب  جريمة  ارتــكــاب  عــدم  مــصــداقــيــة،  التفكير، 
أو  الضريبة  مــن  التهرب  أو  إفـــلاس  إعـــلان  عــدم  بالحبس، 

مخالفة القوانن والأنظمة…(.  
المبدأ المعتمد في الدول الأوروبية المتقدّمة، أن تكون التسمية 
يعنّ،  والآخــر  يسمي،  واحــد  بمرجعن:  منوطان  والتعين 
شرط أن يكون هناك توازن حقيقي بن المرجعن السابقن، 
الأمـــر غير الــقــائــم فــي لــبــنــان. فــالمــادة 18 مــن قــانــون النقد 
شير إلى أن تعين الحاكم يتمّ بقرار يُتخذ في 

ُ
والتسليف ت

مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير المالية، أي ضمناً وعملياً 
تسمية  وراء  كــانــت  الــتــي  السياسية  المرجعية  لرغبة  بــنــاءً 
الــحــاكــم، فالأمر  لــنــواب  بالنسبة  أمــا  الحكومة.  فــي  الــوزيــر 
لتحقيق   

ً
توسلا الأخير مسبقاً  رأي  على  الوقوف  ب 

ّ
يتطل

الانسجام في العمل.
 الأمثل في هذا المضمار هو أن يأتي اقتراح أسماء 

ّ
والحل

ثلاث:  نيابية  للجان  مشترك  اجتماع  بنتيجة  المرشحن 
المال والموازنة، الاقتصاد والتجارة، الإدارة والعدل، وتشارك 
فيه شخصيات جامعية وفكرية محلية في مجالات ذات 
صــلــة: الــنــقــد والمـــصـــارف المــركــزيــة والــقــانــون والاقــتــصــاد 
والمال وغيره... ويتم في هذا الاجتماع الاستماع إلى آراء 
أن  والأفــضــل  ومناقشتها.  للحاكمية  المرشحن  وأفــكــار 
اللبنانين  ن 

ّ
يمك مباشر  تلفزيوني  نقل  مع  ذلك  يحصل 

ي مهمّة تحقيق استقرار 
ّ
حن لتول

ّ
من التعرّف على المرش

الأســـعـــار فـــي بــلــدهــم وأفـــكـــارهـــم وتـــصـــوّراتـــهـــم فـــي هــذا 
المــضــمــار. ويُــرفــع، بنتيجة الاجــتــمــاع، تقرير إلــى مجلس 
الـــــــوزراء يــتــضــمّــن أســـمـــاء 3 مــرشــحــن لــكــل عــضــو من 
الحاكمية وواقعهم وتوجّهاتهم ليُصار إلى اختيار واحد 
منهم. هذه الآلية تقدّم أفضل ردّ لمنتقدي احتكار السلطة 
اللبنانين  يعني  أمر  أهم  المسؤولن عن  لتعين  التنفيذية 
وهو النقد كما تقدم، أفضل توازن بن مرجعية الترشيح 

ومرجعية التعين.
النقد  عنى بتأريخ شـــؤون 

ُ
الــتــي ت ــفــات 

ّ
المــؤل والــرجــوع إلــى 

و  Rene Sedillot كتبه  ما  وأهمها  المركزية  والمــصــارف 
كانت  ما  غالباً  النجاحات  أن  يظهر   Jean Pierre Patat
القانون والاقتصاد،  ن في 

ّ
ق على أيدي حكام مجل

ّ
تتحق

بالربح كالمصرفين  تتعامل  أتــوا من خلفية  وليس ممن 
والوسطاء في أسواق المال وغيرهم...

أخيراً وليس آخراً، من المهم لفت الانتباه، في حال الاقتناع 
ــادة هيكلة مــصــرف لــبــنــان مــن خـــلال تعديل  بــأهــمــيــة إعــ
البنية القانونية التي يعمل من خلالها، إلى ضرورة تعديل 
المادة 151 من قانون النقد والتسليف. فهذه المادة تنصّ 
إلــى مصرف لبنان بكتم  إلــزام كل من انتمى  حالياً على 
السرّ المنشأ بقانون 3 أيلول 1956. وقد أوضح المرحوم 
جــوزيــف أوغــورلــيــان الـــذي عمل على رأس الــفــريــق الــذي 
الموجبة،  وأسبابه  والتسليف  النقد  قانون  وضع مشروع 
الصفحة  لبنان في  نائب لأول حاكم لمصرف  أول  وكــان 
 Une Monnaie Un Etat Histoire 217 من كتابه المعنون
وُجـــدت  الــفــقــرة  هـــذه  أنّ   ،de La Monnaie Libanaise
يسيّج حساباتهم  الـــذي  الــســرّ  أن  على  المــودعــن  لطمأنة 
المصرفية لن يتعرّض لأي خرق من قبل مصرف لبنان، 
وعــلــى الأخـــص مــن مــديــريــة الــرقــابــة على المــصــارف لديه 
الرقابة  بعد فصل  يتعنّ  كــان  أنــه  يعني  ما  إنشائه.  بعد 
على المــصــارف مــن مــهــام مــصــرف لبنان، تعديل الأمــور 
في اتجاه إلزام المنتمن إلى مصرف لبنان بسريّة أخرى 
القانونيّون  يسمّيها  كما   secret de fonction نــوع  من 
في سويسرا، تمييزاً لها عن السرية المصرفية )المهنية( 
رفع 

ُ
secret professionnel. والفرق بن الاثنتن أن الأولى ت

المودع/  بموافقة  والثانية  المركزي  المصرف  إدارة  بموافقة 
نائب   Leo Schurmann الــبــروفــســور  بــحــســب  الــعــمــيــل 
السويسري  الوطني  المــصــرف  فــي  العامة  الإدارة  رئــيــس 
فــي تعليقه على المـــادة 58 مــن قــانــون المــصــرف الخاصة 
 La Loi sur بالسرية في الصفحة 175 من مؤلفه القيم
 La Banque Nationale )Suisse Et ses Dispositions

.D execution Textes et Commentaires
ر على 

ّ
إنّ التعديل المحكي عنه لو حصل في حينه، لكان وف

السرّ  عرقلة  حــول  طــوال سنتن  المستمر  الــجــدل  اللبنانيّن 
النقد  قــانــون  المـــادة 151 مــن  فــي  المنصوص عليه  المصرفي 
والتسليف لعمليات التدقيق الجنائي في حسابات مصرف 

لبنان.

ي النقد والمصارف المركزية
َ
* محاضر في قانون

مقال

ين
ّ

ابه من محاباة السياسي
ّ

لمنع الحاكم ونو

ة لمصرف لبنان
ّ

تحديث البنية القانوني

ذ من قبل 
ّ

نف
ُ
خذ القرار وي

ّ
ت

ُ
ي

ابه مع رجحان 
ّ

الحاكم ونو

ملحوظ للحاكم وهذا 

يتنافى مع قواعد »الإدارة 

OECDالجيدة« للـ

ة لإعادة هيكلة المصارف
ّ

المعايير الأوروبي

المصلحة العامة

د »الإنقاذ« و»الإفلاس«
ّ

تحد

تقيم المصارف اللبنانية، الآن، في غرفة الانتظار. هي على قوائم التصنيف 

لتحديد من هو بينها قابل للحياة ومن لا جدوى منه. كيف يتم التصنيف؟ 

الضروري  من  أخرى  وأسئلة  أهــداف؟  أي  وفق  معايير؟  أي  أساس  على 

فترض أن تخضع لها المصارف 
ُ

ات ي الإجابة عليها من أجل تقرير أي إجراء

العادية؟  الإفــاس  ات  لإجــراء أو  الاستثنائية  ات  للإجراء الإنقاذ:  عملية  في 

»المصلحة العامة« التي يتم  بحسب المعايير الأوروبية، فإن الأمر مرتبط بـ

تحديدها من خال قياس تداعيات الإفاس على وظائف المصارف الأخرى 

وعلى الاقتصاد

ماهر سلامة

في إطار مفاوضات لبنان مع صندوق 
النقد الدولي سيتم التطرّق إلى إعادة 
هيكلة المــصــارف أو مــا يــســمّــى آلــيــات 
عــبــر   -  Bank Resolution  - الإنــــقــــاذ 
بداية  منذ  لكن  استثنائية.  ــراءات  إجــ
الأزمـــــة ولــغــايــة الآن، يــتــركّــز الــنــقــاش 
فــي هـــذه المــســألــة حـــول آلــيــات الإنــقــاذ 
المصرفي من دون أي تحديد للمعايير 
إليها لإخضاع  الاســتــنــاد  يجب  الــتــي 
المــــصــــارف لــعــمــلــيــة الإنــــقــــاذ. مـــا الـــذي 
يدفع لإنقاذ مصرف ما وترك مصرف 
ــي الــــــواقــــــع، يـــمـــارس  ــ ــغــــرق؟ فـ ــلــ آخــــــر لــ
مصرف لبنان عملية إنقاذ بعيداً عن 
النقاش حتى قبل أن تخضع  كل هــذا 
أن  يــفــتــرض  تقييم  لعملية  المـــصـــارف 
المصارف  على  الرقابة  لجنة  جريها 

ُ
ت

فــي إطــــار المــعــايــيــر الــدولــيــة لعمليات 
الإنقاذ. هذه الآليات تميّز، على أساس 
ــراءات  ــ الأهــــــداف، بـــن مـــن يــخــضــع لإجـ
الإنــــــقــــــاذ وبـــــــن مـــــن يـــخـــضـــع لآلــــيــــات 
ــة. بـــهـــذا المــعــنــى  ــاديــ ــيــ ــتــ الإفــــــــاس الاعــ
فــقــط يــتــحــدّد مــن يبقى ومـــن يُشطب. 
ورغــم أن لهذا المسار طابعاً تقنياً، إلا 
أنــه فــي جــوهــره يتعلق بـــدور القطاع 
ــاد. لـــــذا، يــكــون  ــتـــصـ المـــصـــرفـــي فـــي الاقـ
ــقــــاذ بــالاســتــنــاد  تــحــديــد مــعــايــيــر الإنــ
تقتضي  فهل  العامة«.  »المصلحة  إلــى 
أو  مــا  إنــقــاذ مصرف  العامة  المصلحة 
الــيــد  شــطــبــه أو اســتــمــاكــه أو وضــــع 

عليه أو دعمه؟

Bail-out VS Bail-in

المطلوبة  الأوروبـــيـــة  المعايير  تشترط 
لــــــإنــــــقــــــاذ عـــــبـــــر آلــــــــيــــــــات الــــتــــســــويــــة 
ــارف  المــــصــ ــكــــون  تــ أن  الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، 
الخاضعة للآلية ذات أهمية للمصلحة 
الـــعـــامّـــة. فـــا يــمــكــن أن يــخــضــع بعض 
هذه المصارف لآليات الإفاس العادية 
مــــن دون إحـــــــداث آثــــــار ضــخــمــة عــلــى 
ـــتـــرجـــم هـــذه 

ُ
الاقــــتــــصــــاد. ويـــمـــكـــن أن ت

هناك   
ً
فمثا مختلفة،  بــطــرق  الــعــبــارة 

فة 
ّ
المصن بــالمــؤسّــســات  تتعلق  نــظــريــة 

على أنــهــا »أكــبــر مــن أن تفشل«، وهي 
النظام  التي تكون عــادة منخرطة في 
المالي إلى درجة يمكن أن يؤدّي فشلها 
إلى أضرار كارثية على الاقتصاد، إذا 
تــــمّ الــتــعــامــل مــعــهــا عــلــى أنــهــا عملية 

إفاس عادية.
وُلـــدت فــكــرة وضــع آلــيــات الإنــقــاذ عبر 
 
ً
بديا لتكون  الاستثنائية،  التسوية 
من فكرة الإنقاذ بواسطة المال العام أو 
ما يسمّى »Bail-out« التي سادت أثناء 
فت 

ّ
الأزمة المالية العالمية عام 2008 وكل

ــدان المـــتـــقـــدّمـــة كـــثـــيـــراً. وبــمــوجــب  ــلـ ــبـ الـ
 الــدولــة أمـــوالًا من 

ّ
»Bail-out« تضخ ـــ ــ الـ

المعنية  المؤسّسة  فــي  العامة  الخزينة 
ــن الإفــــــاس رغــــم مــخــاطــر  لإنـــقـــاذهـــا مـ
فشل المؤسّسة بعد إنقاذها ما يجعل 
ت فيها مهدورة. لذا، 

ّ
خ

ُ
الأموال التي ض

ــــدول »المــتــقــدّمــة اقــتــصــاديــاً«  ــــوّرت الـ طـ
آلــــيــــات بـــديـــلـــة بـــعـــدمـــا واجــــهــــت خـــال 
الأزمـــة المــالــيــة الــعــالمــيــة، صــعــوبــات في 
إخضاع بعض المؤسسات الكبيرة إلى 
آليات الإفاس التقليدية معتبرة أنها 
جبرت 

ُ
فأ العامة«،  »بالمصلحة  مضرّة 

»Bail-out«. إلا أنـــــه بــعــدمــا  عـــلـــى الــــــــــــــــــ
على  التجربة  هــذه  كلفة  ارتــفــاع  ثبت 
الــدول  اعتماد  صــار  العامة،  المصلحة 
آلــيــات تــســويــة استثنائية  أكــثــر عــلــى 
أدوات  ــة  ــطــ بــــواســ ــارف  ــ ــــصــ المــ ــاذ  ــ ــقـ ــ لإنـ
تــنــســجــم مـــع الـــهـــدف مـــن الإنـــقـــاذ ومــع 

أوضاع المصارف المستهدفة:
يُـــعـــرف  ــا  - الإنــــقــــاذ مــــن الــــداخــــل أو مــ

.»Bail-in« بالـ
- بيع المصرف إلى طرف ثالث.

- تــحــويــل مــلــكــيــة المـــصـــرف )الأصـــــول 
والمطلوبات والحقوق( إلى طرف ثالث 
 Bridge( »الــجــســر »المـــؤسّـــســـة  يــســمّــى 

.)Institution
والحقوق  والمطلوبات  الأصـــول  نقل   -
ــعــنــى 

ُ
ت أداة  ــى  ــ إلـ لــلــمــصــرف  الـــتـــابـــعـــة 

 Asset Management« سمّى
ٌ
بإدارتها، ت

.»Vehicle

شروط الإنقاذ

حــدّد الاتــحــاد الأوروبـــي عــدة معايير 

ــار المـــــؤسّـــــســـــات/  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وشـــــــــــــروطٍ لاخـ
آلية  إلــى  للخضوع  المؤهّلة  المصارف 

التسوية الاستثنائية، من أبرزها: 
فة فاشلة أو 

ّ
- أن تكون المؤسّسة مصن

تملك احتمالات عالية للفشل بحسب 

تــقــديــر الــســلــطــات المــخــتــصّــة بـــــإدارة 
عملية التسوية.

إجـــــــــراءات  أي  ــاك  ــنــ هــ ــكــــون  يــ لا  أن   -
إشـــــرافـــــيـــــة مــــــن شــــأنــــهــــا مــــنــــع فــشــل 
المـــؤســـســـة فــــي غــــضــــون مـــــــدّة زمــنــيــة 

معقولة. 
- أن يـــكـــون إجــــــراء عــمــلــيــة الــتــســويــة 
ــاً لــلــمــصــلــحــة الـــعـــامّـــة، أي أن  ضـــروريـ
ــــداف عــمــلــيــة الــتــســويــة كــلــهــا تــقــوم  أهـ
ــان مــحــتــمــاً إخـــضـــاع  ــ ــلـــى مــــا إذا كــ عـ
المؤسّسة لإجراءات الإفاس العادية. 

الأهداف العامّة لعملية التسوية هي 
ضمان استمرارية الوظائف الحيويّة 
لـــلـــقـــطـــاع المــــصــــرفــــي. وهــــــي وظـــائـــف 
اقتصادية يكون لإيقافها انعكاسات 
مــــــــضــــــــرّة بــــــالاقــــــتــــــصــــــاد الـــحـــقـــيـــقـــي 

ــالــــي. بــمــعــنــى آخـــر،  ــرار المــ ــقـ ــتـ ــالاسـ وبـ
المؤسسة  إفــاس  كــان  إذا  مما  التأكد 
استمرارية  على  ر 

ّ
يؤث المعيّنة  المالية 

الوظائف الحيوية للقطاع المصرفي... 
 
ً
فــعــنــدهــا يــكــون هـــذا المــصــرف مــؤهّــا
ي الودائع، 

ّ
لعملية التسوية. ويُعد تلق

إحدى الوظائف الأساسية للمصرف 
الاقتصادية  الـــدورة  فــي  دوراً  ويلعب 
وبالتالي  لإقراض،  السيولة  ويؤمّن 
ــر مــــبــــاشــــر عــــلــــى حــجــم  ــ ــ يــــكــــون لـــــه أثـ
ــهــــاك.  ــتــ ــى الاســ ــلــ الاســــتــــثــــمــــارات وعــ
ويؤخذ في الاعتبار إذا كان التعامل 
مع المؤسّسة التي تقع تحت الدراسة 
بموجب إجــــراءات الإفـــاس الــعــاديــة، 
الــودائــع لدى  ي 

ّ
تلق ر على عملية 

ّ
يؤث

المصارف الأخرى، أو أن هذه المؤسّسة 

ــة كـــبـــيـــرة مــن  ــصّــ تـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى حــ
عملية الإيداع في الاقتصاد. 

ــعـــد مــــوجــــودة  ــة الإيــــــــــداع لــــم تـ ــفـ ــيـ وظـ
ــر 

ّ
فــي الــقــطــاع المــصــرفــي، لــذلــك لا يــؤث

إفــاس المــصــارف على هــذه الوظيفة، 
ــــقــــدت الـــثـــقـــة فــي 

ُ
خـــصـــوصـــاً بـــعـــدمـــا ف

لــت عــمــلــيــات الإيـــداع  الــقــطــاع وتــضــاء
في النظام المالي كله.

ــة الإقــــــــراض.  ــيـ ــاحـ ــذلــــك الأمـــــــر مــــن نـ كــ
عليها  يعتمد  أساسية  وظيفة  وهــي 
يــؤدّي  فها 

ّ
وتوق الحقيقي  الاقــتــصــاد 

إلــى انــكــشــاف المــقــتــرضــن، مؤسسات 
وأفــراداً، على مخاطر فقدان السيولة. 
وتــعــتــمــد أهــمــيّــة المــؤسّــســة الــتــي تقع 
تـــحـــت الـــــدراســـــة فــــي هـــــذه الــوظــيــفــة، 
عــلــى وجــــود بـــدائـــل أخــــرى لــإقــراض 
المــالــي، أي قــدرة المصارف  في النظام 
الأخرى على تغطية عمليات الإقراض 
ــة  ــة المـــؤســـسـ ــ ــصّـ ــ ــــت مـــــن حـ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ
خـــــــذت هـــذه 

ُ
أ ــدّداً، إذا  ــ ــجـ ــ ــرة. مـ ـ

ّ
ــث ــعـ ــتـ المـ

الوظيفة في الاعتبار في لبنان، فإنها 
ــكـــون مـــعـــدومـــة فــــي الــســنــتــن  ــاد تـ ــكـ تـ
تقييم  الممكن  لذا من غير  الأخيرتن، 
انــعــكــاس إفـــاس أي مــصــرف لبناني 

على هذه الوظيفة.
إضافة إلى ذلــك، هناك وظيفة »للدفع 
والمقاصّة والتسوية«. فالمصرف يلعب 
الزبائن  مجموعات  بن  وسيطاً  دوراً 
يستوجب  مــا  والــخــارجــيــن  المحلين 
الــتــمــيــيــز بــــن الــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة 
والــداخــلــيــة خــال تقييم كــل مؤسسة. 
ــهــا الــداخــلــي 

ّ
ــذه الــوظــيــفــة فـــي شــق ــ وهـ

ــمّـــة لـــلـــحـــركـــة الاقــــتــــصــــاديــــة لأنــهــا  مـــهـ
ل عمليات الدفع عبر التحويات  تسهِّ
كلفة  خفض  في  فتسهم  الشيكات،  أو 
أكثر  المعامات الاقتصادية وتجعلها 
سرعة وفاعليّة. في هذا الشق، لا تزال 
إنما  الداخل  في  دوراً  تلعب  المصارف 
بالليرة.  سيولتها  تقلص  مــع  ص 

ّ
قل

ُ
ت

صل بهذه الوظيفة 
ّ
تقييم المصارف المت

ينطلق مــن مــدى تــركّــزهــا فــي مصرف 
ــارف. فــفــي  ــ ــــصـ مــــعــــنّ أو مـــجـــمـــوعـــة مـ
حالة التركّز لدى مصرف أو مجموعة 
المصرف لإجــراءات  وتعرّض  مصارف 
الإفاس الاعتيادية، تصيب التداعيات 
لــم يكن هناك  المــالــي كله. وإذا  القطاع 
الوظيفة،  للقيام بهذه  مصارف بديلة 
إنقاذ بدلًا  آلية  إلــى  يخضع  المصرف 
مـــن الإفــــــاس. وعــنــدمــا يــجــري تقييم 
والتسوية«  والمــقــاصّــة  »الــدفــع  وظيفة 
ــهــا الـــخـــارجـــي، تــصــبــح المــعــايــيــر 

ّ
بــشــق

أكثر أهمية في تحديد الإجراءات التي 
يجب أن تخضع لها المصارف )إنقاذاً 
ر إلى استمرار 

ّ
أو إفاساً(، لأنها مؤش

ق الأموال من الخارج.
ّ
تدف

ــانــــت إجـــــــــراءات  بـــشـــكـــل عـــــــام، كـــلـــمـــا كــ
الإفاس العادية حسّاسة تجاه القطاع 
بــكــامــلــه، مــالــت الإجــــــراءات الأوروبـــيـــة 
الاستثنائية.  بــالآلــيــات  الإنـــقـــاذ  نــحــو 
فــإذا كانت إجـــراءات الإفـــاس العادية 
ر  في حالة لبنان، 

ّ
لأحد المصارف تؤث

فإن ذلك يعني أن الآليات الاستثنائية 
لتسوية أوضاع المصارف، لا يجب أن 
تسري على القطاع المصرفي بمجمله، 
ــل أن تـــكـــون انـــتـــقـــائـــيـــة بـــعـــدمـــا فــقــد  بــ
عــدد كبير من المصارف دوره في أداء 
وظائف القطاع الحيوية. بمعنى آخر، 
إن إفــاس هــذه المــصــارف بــالإجــراءات 
ــائـــف  ــلـــى وظـ ــــر عـ

ّ
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لــــن يــــؤث

القطاع. 

كلما كانت إجراءات الإفلاس 

اسة تجاه القطاع 
ّ

العادية حس

بكامله مالت الإجراءات الأوروبية 

نحو الإنقاذ بالآليات الاستثنائية

»Bail-In« الـ
تسمح هذه الأداة للسلطة بــإدارة آلية التسوية بإلغاء 
و/ أو تقليل و/ أو تحويل المطلوبات المؤهّلة إلى رأس 
ــال، بـــهـــدف اســتــيــعــاب الــخــســائــر وإعــــــادة رســمــلــة  ــ مـ
المؤسسات المعنية. ويمكن استخدام هذه الأداة على 
أي  مفتوحة،   »Bail-In« عملية  فــي   

ّ
مستقل أســاس 

إلى  المؤسسة ستعود  أن  الظن  عتمد في حالة 
ُ
ت أنها 

الهدف  يكون  الحالة،  هــذه  فــي  المتينة.  المالية  حالتها 
المعايير  فــي  المطلوبة  المــال  اســتــعــادة نسبة رأس  هــو 
العالمية والحفاظ على ثقة السوق، وتمكن المؤسّسة 
ويمكن  المتطلبات.  بكل  والإيــفــاء  العمل  مواصلة  من 
»Bail-In« جنباً إلى جنب مع  أيضاً استخدام أداة الــــ

الأدوات الأخرى.

بيع المؤسسة
تجري تسوية أوضاع المؤسّسة ببيعها كلها أو 
بيع جزء منها إلى جهة أو أكثر، من دون موافقة 

المساهمن فيها. وهناك نوعان من العمليات: 
)1( »صفقة الأسهم«:

ملكية  أدوات  مـــن  غــيــرهــا  أو  الأســـهـــم  نــقــل  أي 
المؤسسة المتعثرة إلى المشتري.

)2( »صفقة الأصول«:
التزامات المؤسسة  أو  أي نقل أصــول أو حقوق 
هذه  اســتــخــدام  ويمكن  المــشــتــري.  إلــى  المتعثرة 
مع  بــالاشــتــراك  أو  أســــاس مستقل  عــلــى  الأداة 
تــوفــر  عــلــى  الأداة  هــــذه  تــعــتــمــد  أخــــــرى.  أدوات 

المشترين.

فصل الأصول
تسمح هذه الأداة بنقل 
الأصول أو الحقوق أو 

الالتزامات من المؤسسة 
الفاشلة أو »المؤسّسة الجسر« 

إلى أداة إدارة الأصول من 
دون موافقة مساهمي الكيان 

ر أو أي طرف آخر. 
ّ
المتعث

ستخدم هذه الأداة 
ُ
، ت

ً
عادة

رة للكيان 
ّ
لعزل القروض المتعث

عن طريق نقلها إلى إدارة 
جديدة حيث يمكن إدارتها 

بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.

أداة »المؤسسة الجسر«
تسمح هذه الأداة للسلطات المسؤولة عن عملية التسوية، بنقل أدوات الملكية )مثل الأسهم( 
أو الأصول أو الحقوق أو الالتزامات الخاصة بالمؤسسة الفاشلة إلى مؤسّسة أخرى تسمّى 
»جسراً«. سبب التسمية لأن العملية تتم من دون موافقة مساهمي المؤسّسة الأولى أو أي 
 نهائي. هذه الأداة 

ّ
طرف ثالث على عملية النقل هذه لأنها مؤقتة في انتظار البحث عن حل

مشابهة لعملية الاندماج والاستحواذ، إذ يتم التحويل القانوني إلى المؤسّسة الجسر. ويتم 
اختيار العناصر، الخاصة بالمؤسسة الفاشلة، المراد تحويلها بهدف الحفاظ على الوظائف 
الحيوية للبنك، في حن قد تتم تصفية باقي العناصر بموجب إجراءات الإفلاس العادية.

 
ّ

ت لضمان تحقيق أهــداف التسوية قبل إيجاد حل
ّ
أداة مؤسسة الجسر هي إجــراء مؤق

أو   
ّ

أســاس مستقل على  الجسر  أداة مؤسّسة  اســتــخــدام  يمكن  أيــضــاً،  الــخــاص.  للقطاع 
 أخـــرى. مــن حيث المــبــدأ، لا يُتوقع أن يتجاوز عمر هــذه الأداة 

ّ
بــالاشــتــراك مــع أدوات حــل

الافتراضي عامن، رغم أنه في ظل ظروف معينة، يجوز لسلطات القرار تمديد هذه الفترة 
سنة واحدة أو أكثر.

أدوات آليات التسوية الاستثنائية

إيغور سميرنوف ــ روسيا
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*
ادرات بـ1.4 مليار دولار 

ّ
لبنان قادر على زيادة الص

ّ
»عسكرة« الاقتصاد المصري

قطاع الحديد نموذجاً
زهراء برو 

بالعملات  الاحتياطات  وصــول  بعد 
الأجنبية إلى مستويات حرجة، بات 
مــجــديــا الــبــحــث فــي إمــكــانــيــة تطوير 
مـــصـــادر مــســتــدامــة لــلــنــقــد الأجــنــبــي 
من خلال تنمية الصادرات بوصفها 
ـــراً فــي النمو 

ّ
عــنــصــراً أســاســيــا ومـــؤث

ــا يــلــي  ــد. فــــي مــ ــلـ ــتــــصــــادي لأي بـ الاقــ
ــة  ــتـــاحـ ســــنــــعــــرض أبــــــــرز الـــــفـــــرص المـ
لتنمية الصادرات القطاعية استناداً 

ين: 
َ
إلى مقاربت

- الأولــــــــــى تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى حـــســـابـــات 
مــركــز الــتــجــارة الــدولــيــة، والــــذي في 
جـــوهـــره يــعــتــمــد عــلــى تــقــديــر المــيــزة 
الــعــرض  الــتــنــافــســيــة للسلع وتـــطـــوّر 
والطلب للسلعة المحدّدة إضافة إلى 
للبلد  الجمركية  الــرســوم  مستويات 

المستهدف. 
- الثانية تعتمد على نظرية التعقيد 
باحثون  الــتــي وضعها  الاقــتــصــادي 

في مختبرات هارفرد.

مقاربة مركز التجارة الدولية 

)كماً( 

الـــدولـــيـــة )ITC( هو  الـــتـــجـــارة  مــركــز 
التجارة  منظمة  بين  مشتركة  وكالة 
العالمية والأمم المتحدة، ويهدف إلى 
الــتــنــافــســيــة للقطاع  ــقـــدرة  الـ تــطــويــر 
الـــخـــاص، وصــــولًا إلـــى زيــــادة قــدرتــه 
ــصــديــر، والــحــدّ مــن تكاليف 

ّ
الــت على 

مبدأ  وتــرســيــخ  الــتــجــاريــة  الصفقات 
التكامل الإقليمي عبر تدابير تيسير 
ــرة فـــي قـــــدرة الـــدولـــة  ــؤثــ ــتـــجـــارة المــ الـ

ماهر سلامة 

قبل فترة، أعلنت شركة »عز الدخيلة« 
- هـــــي جـــــــزء مـــــن »مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــز«، 
أكبر حصّة سوقية في قطاع  صاحبة 
الــحــديــد والــصــلــب - أنــهــا تــنــوي شــراء 
حـــصّـــة أحـــمـــد أبــــو هــشــيــمــة فـــي شــركــة 
»حــــديــــد المـــصـــريـــين« والـــبـــالـــغـــة %18، 
عــلــمــا بــــأن بــاقــي الأســـهـــم مــمــلــوكــة من 
الــجــيــش المــــصــــري. ويــتــعــامــل الــســوق 
ــــو هــشــيــمــة بــاعــتــبــاره  المــــصــــري مــــع أبـ
للجيش، )سبق  واجهة شــراء وسيطة 
أن اشـــتـــرى شـــركـــات إعــلامــيــة وبــاعــهــا 
ــقــــابــــل، أحـــمـــد عـــز،  لـــلـــجـــيـــش(. وفـــــي المــ
، هــــو إحــــدى 

ّ
صـــاحـــب مــجــمــوعــة الــــعــــز

الشخصيات التي كانت محسوبة على 
نظام الرئيس المصري الأسبق حسني 
مبارك، إلا أنه فرّ من مصر بعد ثورة 25 
غيابيا.  وحــوكــم   ،2011 الثاني  كــانــون 
لكنه رحّب بالانقلاب العسكري في عام 

2013 وعاد إلى مصر. 
بهذه الخلفية، يتم التعامل مع صفقة 
أبو هشيمة، باعتبارها   - الدخيلة   

ّ
عز

 في الواجهة الوسيطة للجيش 
ً
تعديلا

ــذي يـــتـــوسّـــع نـــشـــاطـــه الاقـــتـــصـــادي.  ــ الــ
 هو بمثابة تحالف 

ّ
فاعتماد أحمد عز

جديد بين الجيش وأكبر اللاعبين في 
السوق، ولا يُستبعد أن يكون بقرار من 

الجيش.

 قطاع الحديد المشبع

يُــعــدّ قــطــاع الــحــديــد فــي مــصــر قطاعا 
مُشبعا. الجزء الأكبر منه تابع للقطاع 
الـــخـــاص، عــلــمــا بـــأن الـــدولـــة كــانــت من 
أوائــــــــل المـــســـتـــثـــمـــريـــن فـــيـــه فــــي نــهــايــة 
في  الــدولــة  دور  أن  إلا  الخمسينيات. 
الــقــطــاع تــراجــع منذ ذلــك الــوقــت حتى 
يومنا هذا. هو قطاع مُشبع لأن إنتاج 
ــى استهلاكه 

ّ
الــحــديــد فــي مــصــر تــخــط

2000 حتى  عــام  منذ  متواصل  بشكل 
ــتـــاج  إنـ ــلـــغ  بـ ــام 2017  ــ عــ ــفـــي  فـ ــوم.  ــ ــيـ ــ الـ
الحديد في مصر نحو 6.5 ملايين طن، 
ــو مـــا تـــرك 35% مـــن ســعــة الإنــتــاج  وهـ
ة. ورغم ازدياد الطلب على 

ّ
غير مستغل

هذه السلعة إلى 8 ملايين طن بسبب 
في  الضخمة  التحتية  البنى  مشاريع 
عــام 2018، إلا أنــه مــا زال دون الــقــدرة 
الإنــتــاجــيــة الــبــالــغــة 13.5 مــلــيــون طــن، 
أي نحو 41% من سعة الإنتاج لم تكن 
ــســتــخــدم. فــمــن مــنــطــلــق مــالــي بــحــت، 

ُ
ت

ـــخـــت في 
ُ

ـــعـــد الاســـتـــثـــمـــارات الـــتـــي ض
ُ
ت

استثمارات  كانت  ســـواءً  القطاع،  هــذا 

التنافسية في مجال التصدير.
ــة  ــيـ ــركـ ــمـ ــات الـــجـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وبــــحــــســــب الـ
المعتمدة مــن المــركــز، فــإن عــدد السلع 
المصدّرة من لبنان إلى العالم ) التي 
 HS يعرّف عنها وفق الكود الجمركي
6( يبلغ 2666 سلعة، من بينها أكثر 
تنافسية  مــيــزة  ذات  سلعة   600 مــن 
ظاهرية تساوي أكبر من واحــد )1(، 
وتــــقــــدّر قــيــمــتــهــا الإجـــمـــالـــيـــة بــنــحــو 
89% من مجمل الصادرات اللبنانية. 
ــــين الـــــــزراعـــــــي  ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ويــــــتــــــصــــــدّر الـ
والــتــصــنــيــع الـــغـــذائـــي بــــــ228 ســلــعــة، 
بـــــ109 سلع،  المـــعـــدات  قــطــاع  يليهما 
ثـــم المــلــبــوســات بـــــ95 ســلــعــة، وقــطــاع 

الكيماويات بـ80 سلعة. 
ورغــــم المـــيـــزة الــتــنــافــســيــة الــظــاهــريــة 
العالية في العديد من السلع، إلا أن 

خاصة أو عامة، استثمارات فاشلة لأن 
40% منها لا تأتي بمردود.

ويـــنـــقـــســـم قــــطــــاع الــــحــــديــــد فــــي مــصــر 
ــح وقــضــبــان الحديد 

ّ
إلـــى صــلــب مــســط

والـــحـــديـــد الـــخـــام، ولــكــل مــنــهــا ســوقــه 
الخاصة وحصصه السوقية. والجدير 
«، الــتــي 

ّ
بـــالـــذكـــر أن مــجــمــوعــة »الـــــعـــــز

الدخيلة   
ّ
للحديد« و»العز  

ّ
»العز تملك 

حصّة  أكبر  على  تستحوذ  للحديد«، 
ســوقــيــة فـــي كـــل مـــن هـــذه الأقـــســـام من 
الإنــــتــــاج. فــالمــجــمــوعــة تــســتــحــوذ على 
الــخــام، وعلى  42% مــن ســوق الحديد 
25% من سوق قضبان الحديد، و%16 

ح.
ّ
من سوق الحديد المسط

ويـــــأخـــــذ هـــــــذا الــــقــــطــــاع حـــــيّـــــزاً مـــهـــمّـــا 
فــــي الاقـــتـــصـــاد المــــصــــري لأن إنــتــاجــه 
يــشــكّــل مــدخــلات وســيــطــة فــي الــعــديــد 
ــمّ  مـــن عــمــلــيــات الإنـــتـــاج الأخــــــرى. وأهــ
ــاج الـــتـــي يـــدخـــل فيها  ــتــ عــمــلــيــات الإنــ
الحديد تــحــدث فــي قــطــاع الإنــشــاءات، 
الــذي يُعتبر أكبر قطاع في الاقتصاد 

المصري، مع القطاع المالي.

الدولة تخرج من القطاع 

تـــســـتـــعـــدّ الـــــدولـــــة المــــصــــريــــة لـــلـــخـــروج 
والصلب.  الــحــديــد  قــطــاع  مــن  النهائي 
ــى أن الــحــكــومــة  ــ وتــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــ
المــجــال فــي نهاية  المصرية دخلت هــذا 
الــخــمــســيــنــيــات، عـــنـــدمـــا أنــــشــــأت، فــي 
مــتــكــامــل لصهر  مــصــنــع  أول  حـــلـــوان، 
خامات الحديد. وقد تبع هذه الخطوة 
إنــــشــــاء ثـــــلاث شــــركــــات أخــــــرى تــابــعــة 
أيضا للحكومة المصرية. إلا أن الدولة 
ت عن هذا القطاع تباعا، 

ّ
المصرية تخل

الكثير من المخاطر والشوائب  هناك 
الخارجية  لبنان  التي تجعل تجارة 
عُــرضــة لــلاهــتــزاز وعــــدم الاســتــقــرار، 

ومن أبرزها:
ــر تـــركـــز صـــــــــادرات الــســلــع،  ــ

ّ
ــؤش أ. مــ

الــصــادرات مدى  يقدّر مؤشر تركيز 
اعتماد البلد على مجموعة محدودة 
مــن الــســلــع كــمــورد للنقد الأجــنــبــي. 
التنويع  بــين  المــؤشــر  قيمة  تـــتـــراوح 
الــكــامــل )0( وبـــين الاعــتــمــاد الــكــامــل 
وبالنسبة   .)1( واحــــدة  ســلــعــة  عــلــى 
ــادرات الــســلــع الــلــبــنــانــيــة،  ــ لــتــركّــز صــ
ــبـــيّن وجـــــــود نـــســـب تــــركــــز عــالــيــة  ــتـ يـ
ــر 0.336 فــي عــام 

ّ
المــؤش مــع تسجيل 

يُــلاحــظ عــدم استقرار  أنــه  إلا   .2020
هـــذا المـــؤشـــر بــالــنــســبــة لــلــبــنــان. فقد 
إلــى  عـــام 2016  مــن 0.214  انــخــفــض 

، شــركــة »الأهــلــيــة 
ً
ـــت، بـــدايـــة

ّ
حــيــث صـــف

أعــلــنــت  ثــــم  ــام 1998،  ــ عـ فــــي  لــلــصــلــب« 
ــف نــشــاط الحديد الصلب في 

ّ
عــن تــوق

شركة »النحاس« التابعة لها، وأخيراً 
أعلنت في بداية السنة الحالية تصفية 
الشركة المصرية للحديد والصلب، كما 

أن هـــنـــاك حــديــثــا عـــن تــصــفــيــة شــركــة 
»دلتا« التابعة للحكومة أيضا. وهكذا 
ت عن 

ّ
تكون الحكومة المصرية قد تخل

آخر شركاتها في هذا القطاع. 
إن هــــذا الأمـــــر هـــو أحــــد أوجـــــه تفكيك 
كانت  الــتــي  الــنــاصــريــة  الاستراتيجية 
ــلــــى تــشــيــيــد  ــر عــ ــيـ ــبـ ــكـــل كـ تـــعـــتـــمـــد بـــشـ
المــصــانــع والــشــركــات الــتــابــعــة لــلــدولــة. 
ــذا الــتــوجــه نــحــو الــتــصــفــيــة بــــدأ في  هــ
عهد الرئيس أنور السادات، مع اعتماد 
بعها، والتي 

ّ
سياسة »الانفتاح« التي ات

الاقتصاد  »لبرلة«  عن  مسؤولة  كانت 
المــصــري. وقــد أكــمــل هــذا النهج خلفه، 
حسني مبارك،  من بداية الثمانينيات 
حــتــى خـــروجـــه مـــن ســـــدّة الــحــكــم عــام 
إلـــى  الــســيــســي  وبـــعـــد وصــــــول   .2011
كمل هذا المسار 

ُ
أ الحكم في عام 2013، 

الــذي يمكن الاســتــدلال عليه مــن خلال 
تــطــورات قــطــاع الــحــديــد فــي الــســنــوات 

الأخيرة.

 الجيش يسيطر 

اقــتــصــر وجــــود الــجــيــش المــصــري في 
زعبل،  أبــو  الحديد على شركة  قطاع 

يُـــعـــاود  أن  قـــبـــل   2018 عـــــام   0.165
الارتفاع في سنة 2020. 

ــز الــســلــع الــلــبــنــانــيــة  ــركّـ ب. مـــؤشـــر تـ
يُبيّن  المقصد،  دول  المصدّرة بحسب 
الــدول التي تشكّل  هذا المؤشر تركّز 
ما 

ّ
وجــهــة الـــصـــادرات الــلــبــنــانــيــة. كل

ر وصار قريبا من واحد 
ّ

ارتفع المؤش
ارتـــهـــان  مـــخـــاطـــر  زادت  كــلــمــا   ،)1(
ــة لــســيــر  ــيــ ــارجــ تـــــجـــــارة لـــبـــنـــان الــــخــ
العلاقات بينه وبين الدول المستوردة 
الجمركية  الــبــيــانــات  وبحسب  مــنــه. 
اللبنانية  السلع  مــن   %48 أن  يتبين 
ر تركّز يساوي 

ّ
المصدّرة لديها مؤش

0.5 أو أكــثــر. نحو 18 دولــة تستأثر 
لــبــنــان  مــــن صـــــــــادرات  بـــنـــحـــو %81 
وفي طليعتها سويسرا ثم الإمارات 

العربية المتحدة والسعودية.

الحربي، منذ  لــوزارة الإنتاج  التابعة 
الجيش  يــتــحــرّك  ولـــم  الخمسينيات. 
فــــي هـــــذا الـــقـــطـــاع حـــتـــى عـــــام 2016، 
عــنــدمــا اســتــحــوذ »جــهــاز مــشــروعــات 
بالقوات  المرتبط  الوطنية«،  الخدمة 
ــة المــــــصــــــريــــــة، عــــلــــى شـــركـــة  ــحــ ــلــ ــســ المــ
ثاني  كــانــت  وهــي  للصلب،  السويس 
ـــعـــة لـــلـــحـــديـــد فــي 

ّ
أكــــبــــر شــــركــــة مـــصـــن

ــد اســـتـــغـــل الـــجـــهـــاز وقــــوع  ــ ــر. وقـ مـــصـ
ــــدرت فـــي عــام  ــ

ُ
الــشــركــة فـــي خـــســـارة ق

جــنــيــه  مـــلـــيـــار   1.48 بـــنـــحـــو    2015
)نــحــو 200 مليون دولار في  مــصــري 
ذلك الوقت(. اشترى جهاز مشروعات 
ــن أســهــم  الـــوطـــنـــيـــة 40% مــ الـــخـــدمـــة 
لتسديد  مــالــهــا  رأس  وزاد  الـــشـــركـــة، 
الديون والقيام باستثمارات لتوسعة 

الإنتاج، فأصبح يملك 82% منها.
أكــمــل الــجــيــش هـــذا المـــســـار مـــن خــلال 
شـــــــراء شــــركــــة حــــديــــد المـــصـــريـــين فــي 
شهر تشرين الأول من عام 2018. وقد 
الــشــراء هــذه مــن الشريك  تمّت عمليّة 
القطري، المتموّل محمد بن سحيم آل 
)الـــذي كــان يملك 70% منها(،  ثــانــي، 
وتــبــعــهــا إزاحــــــة أحـــمـــد أبــــو هشيمة 
كــان  الأخــيــر  هـــذا  تنفيذها.  إدارة  مــن 
ــع نمواً 

ّ
قــد صـــرّح قــبــل ســنــة أنـــه يــتــوق

كبيراً في مبيعات الشركة، ويقدّر أن 
تبلغ حصتها من السوق ما بين %20 
والكهرباء،  الــغــاز  أزمـــة  أن  إلا  و%25. 
التي ضربت القطاعات الصناعية في 
مصر في العام التالي، وضعت شركته 
في موقفٍ محرج. ووُضعت شركة أبو 
هشيمة تحت الضغط لسداد نحو 3 
مليارات جنيه مصري من الديون، أي 
نحو 191 مليون دولار في ذلك الوقت. 
يُلمّح تقرير لمركز كارنيغي لدراسات 
ــوان  ــ ــنـ ــ ــت عـ ــ ــحـ ــ الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط، تـ
هذه  أن  إلــى  الجمهورية«،  »أصــحــاب 
الضغوطات على الشركة كانت بهدف 
فـــــرض انـــتـــقـــال مــلــكــيــة الـــشـــركـــة إلـــى 
الجيش، وهــو أمــر كــان قــد حصل مع 

ـــر تـــركّـــز الــســلــع الــلــبــنــانــيــة 
ّ

ج. مـــؤش
المستوردة بحسب دول المنشأ، يفتقر 
لــبــنــان بـــشـــدة لــلــمــواد الأولـــيـــة الــتــي 
على  وزراعــاتــه  صناعاته  تحتاجها 
ــــر تـــركّـــز 

ّ
اخـــتـــلافـــهـــا. وبـــحـــســـب مــــؤش

يــتــبــيّن أن %52  المــنــشــأ  ــــواق دول  أسـ
ر تركّز 

ّ
من واردات لبنان لديها مؤش

يزيد عن 0.2. فعلى سبيل المثال بلغ 
 ،0.32 المستورد  الذهب  تركز  ر 

ّ
مؤش

ــفـــع كـــثـــيـــراً بــالــنــســبــة لـــألمـــاس  ــرتـ ويـ
فيصل إلى 0.95.

فــي هــذا الإطــــار، يــرى مــركــز التجارة 
الدولية أنه لدى لبنان فرص سانحة 
لـــزيـــادة صـــادراتـــه بــقــيــمــة تــصــل إلــى 
قطاعَي  فــي  ثلثها  دولار،  مليار   1.4
بقيمة  الــغــذائــي  والتصنيع  الــزراعــة 
الفرص  535 مليون دولار )35% من 
هذه  غالبية  وتتركّز  ة(. 

ّ
المستغل غير 

الفواكه والخضار  الفرص في قطاع 
ــازجـــــة والمــــنــــتــــجــــات الـــغـــذائـــيـــة  الـــــطـــ
عة من الفواكه والخضار. يليه 

ّ
المصن

قــطــاع الأحـــجـــار الــكــريــمــة خصوصا 
بقيمة 337 مليون  الــذهــب والألمـــاس 
الصناعات  قــطــاع  ثــم   ،)%22( دولار 
الكيميائية بقيمة 167 مليون دولار 

 .)%11(

التعقيد الاقتصادي )نوعاً(

الاقتصادي  التعقيد  ر 
ّ

مؤش يُعرّف   
ــعـــارف  ــه مـــقـــيـــاس لــحــجــم المـ ــ عـــلـــى أنـ
المــوجــودة فــي بلد مــا من  الإنتاجية 
ومقارنتها  صــادراتــه  تحليل  خــلال 
مع صادرات دول العالم. ولاحتساب 
ــــر بــالــنــســبــة لأي بـــلـــد، لا 

ّ
ــذا المــــؤش هــ

بــــدّ مـــن تــحــديــد مــكــوّنــين أســاســيــين 
هــمــا: تــنــوّع المــنــتــجــات فــي صـــادرات 
الــدولــة، ومــدى نــدرة هــذه المنتجات 
ــــدول الأخــــرى.  مــقــارنــة بــمــنــتــجــات الـ
ــــر 

ّ
ــيــــر الـــــعـــــلاقـــــة بــــــين مــــؤش ــتــــفــــســ ولــ

الــتــعــقــيــد الاقـــتـــصـــادي ومــســتــويــات 
ــاس مـــســـتـــويـــات  ــيــ الـــــدخـــــل، جــــــرى قــ
الفردي  الناتج المحلي  التعقيد على 
لــلــدول لــعــام 2019، فــتــبــيّن بــوضــوح 
تعقيد  ر 

ّ
مؤش لديها  التي  الــدول  أن 

مرتفعا  فيها  الفرد  ناتج  يكون  عالٍ 
مقارنة بالدول ذات التعقيد السلبي 

أو المنخفض.
التعقيد  مــؤشــر  ذات  الــــدول  غــالــبــيــة 
ــل مــن  ــ الاقــــتــــصــــادي الــــتــــي لـــديـــهـــا أقــ
صفر، فيها مستوى دخل أقل من 20 
ألف دولار سنويا، بينما الــدول ذات 
الأعلى  الاقــتــصــادي  التعقيد  مــؤشــر 
الدخل  مستوى  لديها  يرتفع   ،1 مــن 
الفردي فوق 20 ألف دولار ليصل إلى 

80 ألف دولار.
ر 

ّ
مؤش ســجّــل  فقد  للبنان،  بالنسبة 

لـــعـــام 2019  ــادي  ــتــــصــ الــتــعــقــيــد الاقــ
مستوى متواضعا بلغ 0.0446. وهو 
ـــر المــســجّــل في 

ّ
يــقــل كــثــيــراً عـــن المـــؤش

 .0.3734 يــســاوي  كـــان  عــنــدمــا   2013
القدرات  تراجع  يعدّ مؤشراً على  ما 
ــة الإنــــتــــاجــــيــــة والــــنــــوعــــيــــة  ــيــ ــرفــ ــعــ المــ
لــلاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي وخـــــلال فــتــرة 

قصيرة نسبيا. 
ــارف  ــعــ ــا زالــــــــت المــ ــ عـــلـــى أي حــــــــال، مـ
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات المــــــوجــــــودة فــي 
لبنان واعدة لناحية توفير فرص لا 
بــأس بها مــن أجــل تنويع صــادراتــه 
جديدة.  استراتيجية  سلع  وإضــافــة 
ويــمــكــن اســتــكــشــاف هـــذه الإمــكــانــات 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام مـــــقـــــاربـــــة الــــســــيــــاســــة 
 Parsimonious( المتباينة  الصناعية 
 .)Industrial Policy Approach
وبالاستناد إلى هذه المقاربة، يتبيّن 
الصناعية  الآلات  قطاع  منتجات  أن 
والــلــدائــن فــي لــبــنــان تتمتع بــقــدرات 
عـــالـــيـــة لــــزيــــادة مـــســـتـــوى تــعــقــيــدهــا 
في  السلع  ببقية  قياسا  الاقتصادي 

ة الصادرات.
ّ
سل

ص لدراسة أعدتها 
ّ
* هذا النصّ هو ملخ

»المركز الاستشاري للدراسات  الكاتبة لـ
والتوثيق«

ذلــك عندما فرضت  قبل  أبــو هشيمة 
شركته  بيع  الجيش  مــخــابــرات  عليه 
من  اشتراها  قد  كــان  التي  الإعلامية، 
نجيب ساويرس قبل سنتين. واليوم 
يبيع أبو هشيمة حصته الباقية من 
شركة حديد المصريين إلى شركة عز 
لــلــحــديــد، لتنتهي بــذلــك شــراكــتــه مع 

الجيش المصري.
الشركتين  بالفعل،  الجيش،  أنقد  لقد 
 الــدافــع 

ّ
المــذكــورتــين مــن الإفــــلاس. لــكــن

لــم يــكــن كــســر الاحــتــكــارات أو تثبيت 
ــاعــــدة فــي  ــد، أو المــــســ ــديــ أســــعــــار الــــحــ
ــــزل الــجــيــش  ــاع. فـــقـــد عـ ــطـ ــقـ تـــطـــويـــر الـ
الــشــركــتــين عــن مــخــاطــر الـــســـوق، مثل 
مــنــافــســة الــحــديــد المــســتــورد، ونقص 
ــب 

ّ
الــــــــدولارات، ونــقــص الـــطـــاقـــة، وتــقــل

أســعــار الــصــرف وغــيــرهــا. وذلـــك فقط 
لأن هاتين الشركتين تابعتان للجيش، 
الذي يمتلك المقدرات لمواجهة كل هذه 
المــخــاطــر. كــمــا أن الــطــلــب عــلــى إنــتــاج 
الــــشــــركــــتــــين شــــبــــه مــــضــــمــــون بــســبــب 
مــشــاريــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــضــخــمــة 
المــصــريــة. هذا  الــدولــة  التي تقوم بها 
الأمـــــــر يـــجـــعـــل المـــنـــافـــســـة بــــين هــاتــين 
ــقــــطــــاع الــــخــــاص غــيــر  الـــشـــركـــتـــين والــ
الــخــاصــة  الـــشـــركـــات  مــتــكــافــئــة، إذ إن 
تـــتـــعـــرض لمـــخـــاطـــر أكــــبــــر بــكــثــيــر مــن 
الـــشـــركـــتـــين الــتــابــعــتــين لــلــجــيــش، مــا 
ــل عــلــى  ــصّـ ــتـــحـ ــالـ يـــســـمـــح لـــلـــجـــيـــش بـ
حـــصّـــة ســوقــيــة كـــبـــيـــرة، تــبــلــغ الــيــوم 
له  الــســوق، كما يفتح  مــن  نحو %16 
أكبر  حــصّــة  على  للاستحواذ  المــجــال 
في المستقبل، يُقدّرها تقرير كارنيغي 
بّقت خطط توسيع 

ُ
بنحو 27%، إذا ط

الأمــر،  تم  وإذا  الشركتين.  في  الإنتاج 
تـــكـــون حـــصّـــة الــجــيــش الــســوقــيــة من 
الــقــطــاع قــد أصــبــحــت مــرتــفــعــة كفاية 
لــفــرض مــا تــريــده فــي الـــســـوق، ســواء 
قا برفع الأسعار 

ّ
كــان هــذا الأمــر متعل

أو خفضها أو حتى إخراج المنافسين 
من السوق.

لدى لبنان فرص 

سانحة لزيادة 

صادراته بقيمة 

تصل إلى 1.4 مليار 

لثها في 
ُ

دولار ث

راعة 
ّ
ي الز

َ
قطاع

صنيع الغذائي
ّ
والت

خرج أبو هشيمة من قطاع الحديد 

بعد قيام تحالف جديد بين الجيش 

وأحمد عز أكبر اللاعبين في 

ستبعد أن يكون 
ُ
السوق بقرار لا ي

الجيش فرضه

دراسة

القطاعات القابلة للتطوير

الخيار الأول:

بحسب مركز التجارة 

الدولية

الخيار الثاني:

بحسب نظرية التعقيد 

الاقتصادي

الزراعة والتصنيع 

الغذائي

المجوهرات

الكيماويات

الأجهزة

الآلات الصناعية

الآلات الصناعية

اللدائن وهي

)جزء من الكيميائيات(

م أزمة لبنان، وتحت وطأة العقوبات 
ّ

في خض
والـــحـــصـــار الــــذي تــفــرضــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
وأعوانها في المنطقة، يصبح البحث عن بدائل 
الوطأة أمراً ملحاً ومنطقياً لأي بلد  لتخفيف 
تــســتــنــزف مــقــومــاتــه الــحــيــاتــيــة واحــتــيــاجــاتــه 
الإنتاجية  لقطاعاته  الأولية  كالمواد  الأساسية 
بدائل متوافرة  والمــحــروقــات. فهناك  والأدويـــة 
وبمواصفات  جــداً  ميسرة  بــشــروط  ومتاحة 
لا بأس بها، من قبل روسيا والصين والعراق 
ك بقدرات هذه 

ّ
وإيــران. ومن البديهي أن يشك

لبنان في سلة  الــدول على تغطية احتياجات 
الواردات )الحسابات أجريت بالنسبة لواردات 

لبنان في عام 2020(، وتبيّن الآتي:
- تــغــطــيــة ســـلـــة الـــــــــــواردات بـــأكـــمـــلـــهـــا: بــلــغــت 
مليار   11.4 نــحــو   2020 عـــام  فـــي  الـــــــواردات 
مقارنة  النصف  إلــى  بانخفاض يصل  دولار 
مـــع 2019. وهــــذا الانـــخـــفـــاض ســبــبــه تــراجــع 
ــراء  ــبــــي المــــتــــاح لـــشـ ــنــ ــد الأجــ ــقـ ــنـ ــي الـ ــاطـ ــيـ ــتـ احـ
ــارج. وبــذلــك  ــخــ ــ الــحــاجــيــات الأســـاســـيـــة مـــن ال
إلى  لعام 2020 تقتصر  ــواردات  الـ باتت سلة 
للبلاد  حد بعيد على الاحتياجات الأساسية 
الغذائية والمــواد  كالمحروقات والأدويــة والمــواد 
الكهربائية.  والأدوات  النقل  ومــعــدات  الأولــيــة 
مــع حجم  لبنان  واردات  لحجم  مــقــارنــة  وفــي 
صــادرات روسيا، الصين، العراق، إيــران، ومع 
اللبنانية  الـــواردات  ة 

ّ
بأن سل نظرياً  الافتراض 

ستقتصر على هذه الــدول فقط دون غيرها، 
فإن الصين قــادرة لوحدها على تغطية %89 
ة، بينما روسيا قادرة على تغطية 

ّ
من هذه السل

85% منها، مقابل 29% للعراق و10% لإيران 
)مع الأخذ بالاعتبار أن إيران عليها عقوبات 

ولا سيما لجهة تصدير المحروقات والأدوية(. 
ــة ســـابـــقـــاً: بــمــا أن  ــدعـــومـ ـــة المـ

ّ
- تــغــطــيــة الـــســـل

وغير  نظرياً  طرحاً  يعدّ  السابق  السيناريو 
وارد حالياً، فإن تحليل تغطية السلة المدعومة 
سابقاً هو أوضح وواقعي أكثر، وهو يقتصر 
الصناعة  لقطاعَي  الأساسية  المــدخــلات  على 
ــة 

ّ
والــــزراعــــة الـــتـــي كـــانـــت مــتــضــمــنــة فـــي الــســل

المدعومة  السلة  هــذه  تضمنت  فقد  المدعومة. 
أكثر من 100 سلعة بقيمة 1.5 مليار دولار 
وهي عبارة عن مستلزمات للقطاعَين الزراعي 
والــصــنــاعــي إلـــى جــانــب الأعــــلاف. ويــتــبــيّن أن 
من  أكــثــر  تغطية  يمكنهما  والــصــين  روســيــا 
المــذكــوريــن،  القطاعين  مستلزمات  مــن   %80
بينما إيران يمكنها تغطية 20% والعراق %2.

رسم بياني

حساسية الواردات اللبنانية للصدمات الخارجية

ع الجيش المصري في مختلف القطاعات الاقتصادية 
ّ

يتوس

من  ة 
ّ

عــد قطاعات  فــي  بــوضــوح  الأمــر  يظهر  المصرية. 

أهمها قطاع الحديد والصلب الذي أصبح الجيش فيه لاعباً 

م بمن 
ّ

ة وازنة فيه تسمح له بالتحك
ّ

أساسياً. فهو يملك حص

يدخل إليه ومن يخرج منه

جــهــاز مــشــروعــات الــخــدمــة الوطنية 
هـــو جـــهـــاز تـــابـــع لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
الرئيس  عهد  فــي  تــأسّــس  المصرية، 
ــادات لـــضـــمـــان الاكـــتـــفـــاء  ــ ــــسـ ــور الـ ــ ــ أن
ــات الــــقــــوات  ــاجــ ــيــ ــتــ الــــــذاتــــــي مـــــن احــ
فائضاً  الجهاز  هــذا  خلق  المسلحة. 
فــي الإنــتــاج فــي الــســوق المحلية، في 
قطاعات الإنشاءات والزراعة والغذاء 
ومنتجات الألبان. كما ساهم »جهاز 
مـــشـــروعـــات الــخــدمــة الــوطــنــيــة« في 
الدولة  تنفذها  كانت  التي  المشاريع 
بهدف التنمية الاقتصادية في جميع 
أنــحــاء مــصــر، مــثــل مــشــاريــع البنى 
الــتــحــتــيــة والــتــنــمــيــة فـــي المــقــاطــعــات 
ــة. فـــي عــهــد الــرئــيــس عبد  الـــحـــدوديـ
سلطات  توسّعت  السيسي،  الفتاح 
الــجــهــاز بــشــكــل تــدريــجــي. وأصــبــح 
 فــي الأســـواق المصرية، 

ً
لاعباً فــاعــلا

ــــشــــركــــات  بـــــالأخـــــص فـــــي شـــــــــراء ال
ــة الـــتـــي تــعــانــي مـــن أزمــــات  ــاصّـ الـــخـ
إنــه فــي شهر آذار من  مــالــيــة. حتى 
الـــثـــروة  ـــــع صـــنـــدوق 

ّ
عــــام 2020 وق

مع  تعاون  اتفاق  المصري  السيادي 
»جهاز مشروعات الخدمة الوطنية«، 
ــل مــحــاولــة مــن قــبــل الــقــوات 

ّ
مــا شــك

ــة لــجــعــل أصــــول  المــســلــحــة المـــصـــريـ
الــجــهــاز أكــثــر جــاذبــيــة لــلاســتــثــمــار 
المــحــلــي والأجــنــبــي وتــوســيــع قــاعــدة 
ملكيته من خلال اختيار الشركات 
لجهاز  التابعة  اقتصادياً  الناجحة 
وطــرح  الوطنية  الخدمة  مــشــروعــات 
أسهمها للشراء في البورصة. الآن، 
المحرّكات  أكبر  الجهاز هو من  هــذا 
فــي الاقــتــصــاد المــصــري، ويــشــارك، 
كذراع للجيش، في جميع القطاعات 

وينافس القطاع الخاص.

جهاز مشروعات 

ة
ّ

الخدمة الوطني

الأداة السوقية

2.5
مليار

ّ
جنيه مصري

أو نحو 159 مليون دولار 

هي قيمة

عملية شراء أسهم

أحمد أبو هشيمة

في شركة حديد

المصريين من

قبل شركة

»عز الدخيلة«
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نيكولاس مادلر

نعرفه  الــذي  بالشكل  الاقتصادية  العقوبات  ظهرت 
العالمية  الــحــرب  اقــتــراب نهاية  قـــرن. فمع  الــيــوم، منذ 
م كإجابة جديدة على 

ّ
الأولى، ظهر الضغط المادي المنظ

سؤال قديم: كيف يمكن منع الحرب من دون اللجوء 
إلى القوّة العسكرية؟ ما أسماه المنتصرون بالحرب 
الأمــم  استخدمته عصبة  الاقــتــصــادي«،  »ســاحــهــم 
ة إلى رشدها. بعد التدمير المروّع 

ّ
لإعادة الدول الضال

تقنيات  الــدولــيــة  المــؤسّــســات  ت 
ّ
تبن العظمى،  للحرب 

باعتبارها  وأعــــادت صياغتها  الاقــتــصــاديــة  الــحــرب 
كان  الــحــرب،  نهاية  وبحلول  نفسها.  للحرب  ترياقاً 
واضحاً أن العقوبات ستصبح »جزءاً دائماً من آلية 

النظام البشري«.
ــيـــوم، فـــي الـــقـــرن الــحــادي  عــنــدمــا نــنــظــر إلـــى الأمــــر الـ
الــعــقــوبــات أصــبــحــت  أداة  أن  نــكــتــشــف  والــعــشــريــن، 
في  مهمة  لتحولات  خضعت  ولكنها  دائــمــة،  بالفعل 
العقوبات الضوء على  ط 

ّ
، تسل

ً
النطاق والوظيفة. أولا

مدى عمق تشكيل الأممية الليبرالية في حقبة الحرب 
الشاملة بين عامَي 1914 و1945. ثانياً، تظهر كيف 
استخدام  تطبيع  إلى  الأميركية  الهيمنة  أدّى صعود 
ثــالــثــاً، تجبرنا على  أهــدافــهــا.  مــع توسيع  الــعــقــوبــات 
التفكير في كيفية تأثير الضغوط الاقتصادية على 
إلى تمييز رئيسي بين  النتائج السياسية، ما يشير 

آثار وفعّالية العقوبات في تاريخ العالم.
الحربين  بين  »الأمميون«،  أو  بالأممية،  المؤمنون  أراد 
الــعــالمــيــتــين، الــحــفــاظ عــلــى الـــســـام. لــكــن بــمــا أنــهــم لم 
يتمكنوا من محو ذكرى معاناة المدنيين التي سبّبتها 
ــــى، قــرروا  الــحــصــارات فــي زمــن الــحــرب العالمية الأول
 من ذلك. كان هذا هو أصل 

ً
تبني إرث العقوبات بدلا

ــوال المــاضــي  ــردع بــالــعــقــوبــات. إن مــعــرفــة أهــ ــ فــكــرة ال
المستقبل  في  القانون  منتهكي  بقي 

ُ
ت أن  من شأنها 

الحفاظ  بالعقوبات على  الــردع  السيطرة. عمل  تحت 
على السام في البلقان خال العشرينيات. لكن بعد 
الإيديولوجي  التنافس  تصاعد  مــع  الكبير،  الكساد 

والعسكري، تعرّضت البلدان إلى ضغوط عدة. 
 »الأمميون« عن الإكراه الاقتصادي كوسيلة 

َّ
لم يتخل

لــفــرض الأمـــن الجماعي فــي الأربــعــيــنــيــات. لكن كان 
عليهم خــوض حــرب عالمية أخــرى أكثر تدميراً قبل 
سُسٍ 

ُ
أ العقوبات على  أن يتمكنوا من وضع سياسة 

أكثر صابة.
بــعــيــداً مـــن كــونــهــم دعـــــاة ســـــام، كــــان »الأمـــمـــيـــون« 
ــل الـــقـــرن الــعــشــريــن قــلــقــين من  ــ الــلــيــبــرالــيــون فـــي أوائـ
العالمية  الحرب  مت 

ّ
نظرهم، حط في  الــقــوّة.  استخدام 

الأولى الاعتقاد القديم بأن الناس مسالمون بطبيعتهم 
العقوبات  ابتكار  كــان  العدوانيون.  هم  حكامهم  وأن 
الاقتصادية  الــحــرب  على  شامل  اعتماد  بمثابة  هــو 
أنصار  أمرائها. وقد حوّل  الشعوب ولكبح  لتخويف 
الــعــقــوبــات فــي فــتــرة مــا بــين الــحــروب، مفهوم الــدولــة 
ــم، وهــاجــمــوا  ــ ــوا عـــن عــصــبــة الأمــ ــعــ ــلــيــبــرالــيــة، ودافــ ال
وبـــرّروا سياسة  العدائية،  الأعــمــال  وشجبوا  الحياد، 
التهديد وتطبيق الإكراه ضد المدنيين. كان هذا تحدياً 
، وليس من المستغرب أن هذا المشروع 

ً
سياسياً هائا

لقي مقاومة منذ البداية.
لكن تقبّل العقوبات لم يكن قط مسألة قانونية فقط. 
الــثــانــيــة، أصــبــح مــن الــواضــح أن  منذ الــحــرب العالمية 
يمكن  العامة.  الموافقة  أســاس  على  تعتمد  العقوبات 
لـــإكـــراه الاقــتــصــادي أن يــجــد مــكــانــاً فــي السياسة 
إذا كــانــت أهــدافــه وأســالــيــبــه تتمتع بــالــشــرعــيــة. وقــد 
مات المتعدّدة الأطراف، مثل الأمم المتحدة 

ّ
أعطت المنظ

الــعــقــوبــات، شرعية لــم تستطع  ــي،  ــ والاتــحــاد الأوروبـ
عصبة الأمم بين الحربين العالميتين أن تعطيها. ونظراً 
إلى أن العقوبات أصبحت أداة مقبولة لدى المؤسسات 

بات استخدامها.
َ
الدولية الليبرالية، فقد تراجعت عق

يــؤكــد تــطــبــيــع الــعــقــوبــات كــجــزء مـــن الـــواقـــع الــيــومــي 
للسياسة الدولية على عواقب صعود الولايات المتحدة 
ــقــرن الــعــشــريــن. ومـــن المــفــارقــات  كــقــوّة عــالمــيــة فــي ال
العقوبات  بــشــدّة  عــارضــت  التي  الــدولــة  أن  التاريخية 
الاقـــتـــصـــاديـــة، بـــين الــحــربــين الــعــالمــيــتــين، كــانــت أكــثــر 
مستخدميها نهماً على مدى العقود السبعة الماضية.

لت العقوبات الأميركية من خال ثاثة عوامل: 
ّ
تشك

هيمنتها العسكرية الفريدة، والتحول الإيديولوجي 
الناتج عن سياسات الحرب الباردة، ودور الأسواق 
المــالــيــة الأمــيــركــيــة فــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي. فرضت 
ــوّة الــجــويــة الاســتــراتــيــجــيــة،  ــقـ الأســلــحــة الــنــوويــة والـ
ــردع عــلــى نــطــاق عــالمــي ووجــــــودي، وهــو  ــ تـــصـــوّر الـ

الشيء الذي كافح الساح الاقتصادي بين الحربين 
لإبرازه. لكن الأسلحة النووية أعطت أيضاً »حروب 
الــســام« الاقــتــصــاديــة فــرصــة جــديــدة للحياة. فقد 
أدّى خطر التصعيد النووي إلى عودة أشكال القوّة 
التي لا تشعل حرباً بالمعنى التقليدي، إلى الواجهة، 
المـــعـــارضـــة. فاستخدمت  ــــدول  الـ كــطــرق لإضـــعـــاف 
الكتلة الغربية الرأسمالية قوتها الاقتصادية لطحن 
النمو الطويل الأمد للكتلة الشرقية الاشتراكية. وقد 
حــدث هــذا الاحــتــواء من خــال تدابير متعدّدة مثل 
إنشاء »لجنة التنسيق لضوابط الصادرات المتعددة 
السياسة  مــســتــوى  وعــلــى   .)CoCom( الأطـــــراف« 
الوطنية، طوّرت حكومة الولايات المتحدة عمل لجنة 
م في الأموال الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة. 

ّ
التحك

ــادة تسميتها  ــ ــة، تــمــت إعــ ــكـــوريـ الـ الـــحـــرب  ــــال  وخـ
الأجنبية«  الأصــول  مراقبة  »مكتب  إلى  وتوسيعها 
تــزال تشرف على  التي لا  الوكالة  )OFAC(، وهــي 
في  هــذا.  يومنا  الأميركية حتى  العقوبات  سياسة 
الوكالة تفرض  الكتاب، كانت هــذه  هــذا  وقــت كتابة 
عقوبات على أكثر من ستة عشر ألف فرد ومنظمة.
في الوقت نفسه توسّعت أهداف الضغط الاقتصادي 
زت عقوبات ما بين الحربين العالميتين 

ّ
أيضاً. فقد رك

ــل فــي وقـــف الــحــرب 
ّ
عــلــى الــهــدف الــخــارجــي المــتــمــث

ــدول. إلا أن الــعــقــوبــات بــعــد عـــام 1945 كــان  ــ بــين الـ
ــدول المستهدفة، مثل  الـ تــخــصّ  ــداف داخــلــيــة  أهـ لها 
الأنظمة  وإقناع  الإنسان،  حقوق  انتهاكات  معالجة 

وخنق  للديمقراطية،  المجال  بإفساح  الديكتاتورية 
من  والضغط  المجرمين،  ومعاقبة  النووية،  البرامج 
أجل إطاق سراح السجناء السياسيين، أو الحصول 
على امتيازات أخرى. ونظراً إلى أن المعايير الدولية 
التحالف  دول  قبل  مــن  تحديدها  تــم  قــد  الليبرالية 
العقوبات هي مؤشر  العابر للأطلسي، فإن أهداف 
لهذه  المتغيرة  الخارجية  السياسة  الاهتمامات  إلى 
ــارات الــحــرب  الـــــدول. فــاســتــهــدفــت عــقــوبــات وحـــصـ
السوفياتي  الاتحاد  مثل  الاشتراكية  الــدول  الباردة 
ــــصــــين الـــشـــيـــوعـــيـــة وكــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة وكـــوبـــا  وال
وفيتنام. كما دفعت الثورة الإسامية الإيرانية، إلى 
الجمهورية  على  أميركي  اقتصادي  ضغط  حملة 
الإسامية استمرت أربعة عقود وما زالت مستمرة 
حتى يومنا هذا، وكان لها تأثير متباين على أهداف 
وســيــاســات طــهــران. بــالإضــافــة إلــى دول إسامية 
ـــرضـــت عــلــيــهــا عــقــوبــات دولـــيـــة وأمــيــركــيــة 

ُ
أخــــرى ف

كبيرة مثل السودان بعد عام 1989 وليبيا بعد عام 
لت هذه الجهود جزءاً من تحول أوسع 

ّ
1992. شك

التسعينيات نــحــو احــتــواء وإســقــاط »الأنــظــمــة  فــي 
المعارضة«.

ــة بـــالـــقـــدر الأكــــبــــر مــن  ــيـ ــيـــركـ تــنــبــثــق الــهــيــمــنــة الأمـ
والتنظيمية  المؤسسية  الهياكل  في  الدولية  ريادتها 
القدرات  من  مجموعة  وهــي  والمالية،  والتكنولوجية 
التي أصبح صانعو السياسات ينظرون إليها على 
»فــن الــحــكــم الاقـــتـــصـــادي«. الــتــمــويــل،  أنــهــا أدوات لـــ
قــويــة للضغط. تماماً كما  قــنــاة  بشكل خـــاص، هــو 
رأى هاوتري، ستراكوش، وكينز مدينة لندن كمركز 
أســـاســـي لــلــعــقــوبــات فـــي الــعــشــريــنــيــات، فـــإن الـــدور 
العالمي  المالي  النظام  »وول ستريت« في  لــــ المــحــوري 
ر أدوات ضغط كبيرة أمكن 

ّ
منذ السبعينيات، قد وف

الأمر  هــذا  ويعود  استغالها.  السياسات  لصانعي 
لكون الدولار هو العملة الاحتياطية الأولى والوسيلة 
الأكــثــر شــيــوعــاً لــلــتــجــارة الــعــالمــيــة وإصــــدار الــديــون، 
ــواق والــشــركــات  وتــنــدرج شــريــحــة واســعــة مــن الأســ
الدولية تحت الولاية القضائية الأميركية بطريقة أو 
بأخرى. وقد تعمّق هذا الاعتماد كساح من خال 
ات غير المسبوقة لاحتياطي الفيدرالي منذ 

ّ
التدخ

أصبحت  والــيــوم،  لعام 2008.  العالمية  المالية  الأزمــة 
المصارف العالمية وتمويل الشركات في طليعة أدوات 
تنفيذ العقوبات. إن حدود استخدام واشنطن لهذه 
القوّة المالية هي قيود سياسية، ولا تعتمد على بنية 
تحتية بطبيعتها. وقد أظهر صانعو السياسات في 
العولمة  إتــقــان  بــراعــة ملحوظة فــي  المتحدة  الــولايــات 
الاقتصادية. لكن التحدّي الذي يواجهونه هو ترجمة 
هـــذه المـــهـــارة الــتــقــنــيــة إلـــى نــتــائــج مــفــيــدة فـــي الــعــالــم 

الحقيقي.
يقودنا هذا إلى نقطة أخيرة بشأن العقوبات: الفرق 
يتكرّر  السياسية.  والنتائج  الاقتصادية  الآثــار  بين 
تقريباً،  عقد  كــل  العقوبات  حــول  السياسي  الــجــدل 
العالمية  الحرب  أعقاب  الأمــم في  إنشاء عصبة  منذ 
الأولى. كان في جوهر هذا النقاش السؤال الدائم: هل 
العقوبات الاقتصادية مُجدية؟ بينما يختلف معدل 
التاريخي  السجل  فإن  الهدف،  اعتماداً على  النجاح 
واضح نسبياً: معظم العقوبات الاقتصادية لم تنجح. 
العشرين، كــان استخدام واحــد فقط من  القرن  في 
بين كل ثاثة استخدامات للعقوبات »ناجحاً جزئياً 
الأكثر تواضعاً  الأهـــداف  أن  ح 

ّ
الأقـــل«. ويتوض على 

للعقوبات كان لديها فرص أفضل للنجاح. ولكن ما 
العقوبات  تاريخ  أن  أيضاً  المتاحة  البيانات  حه 

ّ
توض

هو إلى حد كبير تاريخ مليء بخيبات الأمل.
لكنّ التركيز على ما إذا كانت العقوبات لها فعالية 
إخفاق  بمثابة  فــذلــك سيكون  أهــدافــهــا  تحقيق  فــي 
السياسي  الــتــاريــخ  الهائلة على  آثــارهــا  الــتــقــاط  فــي 
التمييز بين  الـــضـــروري  لــلــعــالــم. مــن  والاقــتــصــادي 
الحربين  الجوانب. يقدم تاريخ عقوبات ما بين  هذه 
والعاقة  التناقضات  على  ممتازة  أمثلة  العالميتين 
بين الفعالية والتأثيرات الاقتصادية. غالباً ما اعتبر 
مراقبو فترة ما بين الحربين التأثير المرعب للحصار 
على أوروبــا الوسطى كدليل على أن هذه السياسة 
العالمية  الــحــرب  فــي  الحلفاء  لنصر  كانت ضــروريــة 
ربط بالفعالية 

ُ
الأولى. وكانت التأثيرات الاقتصادية ت

بينهما. كان  دة 
ّ
المعق الروابط  التحقيق في  من دون 

ــزّز الــثــقــة فـــي قـــدرة  ــه عــ الــخــلــط مــفــيــداً ســيــاســيــاً لأنـ
الــســام بساحها  على  الحفاظ  على  الأمــم  عصبة 
الاقتصادية  التأثيرات  لم تكن  ذلك  الاقتصادي. مع 

شرطاً مسبقاً للفعالية.
الــجــانــب نــفــســه مـــن الــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــذي 
يــجــعــلــهــا جـــذابـــة فــلــســفــيــاً لــلــيــبــرالــيــة الـــعـــالمـــيـــة، أي 
 Homo( اعتمادها على المنطق الإنساني الاقتصادي
أيضاً من  يحد  نفسه  الجانب  هذا   ،)Economicus
بروزها. العقوبات الاقتصادية لا تعكس القوة المادية 
والاجتماعية  السياسية  القيم  تــعــرض  إنــهــا  فــقــط. 
العقوبات ستعمل بشكل  أن  في  والثقافية. لا شك 
أفضل في عالم يتسم بالعقانية بشكل تام، ولكن 
. يتخذ معظم 

ً
هذا ليس العالم الذي نعيش فيه فعا

الــنــاس فــي معظم الأمــاكــن اخــتــيــارات جماعية على 
الاعــتــبــارات. قد يكون  أســاس مجموعة واسعة من 
 مــن أشــكــال السياسة، 

ً
الــســاح الاقــتــصــادي شــكــا

إن  المــطــاف،  نهاية  في  ولكن  بوسائل مختلفة.  لكن 
غــرس الــعــداء فــي نسيج الــشــؤون الــدولــيــة والــتــبــادل 

البشري له فائدة محدودة في تغيير العالم.

* من كتاب »السلاح الاقتصادي: صعود 
العقوبات كأداة للحروب الحديثة«
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احتكار الشرائح الإلكترونية 

ين »ممنوعة« 
ّ

الص

من المعرفة

Shutterstock.com

علي عواد

 مكان 
ّ

شرائح السيليكون باتت في كل
وأجهزة  الذكيّة  الهواتف  فــي  تقريباً؛ 
الكمبيوتر المكتبية والمحمولة ومراكز 
المنزلية والأجهزة  البيانات والأجهزة 
والسيارات  الذكية  والأجهزة  وحية 

ّ
الل

)الــتــقــلــيــديــة والــكــهــربــائــيــة( والأجــهــزة 
ــي  ــ الــــطــــبــــيــــة وأجـــــــهـــــــزة الـــــــصـــــــراف الآلــ
الحربية.  والمعدات  الزراعية  والمعدات 
ــارات  ــيــ ــلــ ــة إلـــــــى مــ ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ كـــــل هـــــــذا بـ
ــزة الــــتــــي ســـيـــفـــرضـــهـــا تــطــويــر  ــ ــهـ ــ الأجـ
»الميتافيرس« وانتشار أجهزة إنترنت 
الأشــيــاء كــالــفــطــر... هــي صناعة بلغت 
قيمتها فــي الــســنــة المــاضــيــة أكــثــر من 
نصف تريليون دولار، لكن مع تفشي 
ــة عـــــام 2020،  ــدايــ بــ ــا  ــ ــــورونـ جـــائـــحـــة كـ
وعمليات الإغلاق التي شهدها العالم 
مضافاً إليها توقف سلاسل التوريد، 
الإلكترونية  الشرائح  إنــتــاج  انخفض 
والــطــلــب عليها. ورغـــم عـــودة الإنــتــاج 
الـــحـــاجـــة  أن   

ّ
إلا ــيـــه،  ــلـ عـ ــان  ــ كــ مــــا  ــــى  إلــ

المـــــتـــــزايـــــدة لـــلـــعـــمـــل مـــــن المـــــنـــــزل حـــول 
ــبــه ذلــــك مـــن أجــهــزة 

ّ
الــعــالــم ومــــا يــتــطــل

 عن الحرب التجارية 
ً
إلكترونية، فضلا

بين الولايات المتحدة والصين، فاقمت 
بما  الإلكترونية  الشرائح  الطلب على 
ــعــة. مــن يومها 

ّ
يــتــجــاوز الأرقــــام المــتــوق

ــل الــكــوكــب فـــي أكــبــر مــوجــة نقص  دخـ
ــرت بها 

ّ
بــالــشــرائــح الإلــكــتــرونــيــة، وتــأث

أكـــثـــر مـــن 169 صــنــاعــة حــــول الــعــالــم 
بحسب »غولدمان ساكس«.

أرباب الصناعة

يــحــكــم عـــالـــم صــنــاعــة الــتــكــنــولــوجــيــا، 
ــنــــدس الأمـــيـــركـــي  ــهــ ة قـــالـــهـــا المــ نـــــبـــــوء
عـــــدد   :1965 عــــــــــام  مــــــــــور  غــــــــــــــــوردون 
الــتــرانــزســتــورات )جــهــاز شــبــه موصل 
ــاء يُـــســـتـــخـــدم لـــتـــضـــخـــيـــم أو  ــربـ ــهـ ــكـ ــلـ لـ
والطاقة  الإلكترونية  الإشــارات  تبديل 
 رقــــاقــــة ســيــلــيــكــون 

ّ
ــل ــكـ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة( لـ

ــــدرة  قـ  
ّ
أن أي  عـــــــام.  ــــل  كـ ســـيـــتـــضـــاعـــف 

السرعة  لجهة  الإلــكــتــرونــيــة  الشريحة 
والـــحـــوســـبـــة ســتــتــضــاعــف وحــجــمــهــا 
ســــيــــصــــبــــح أصــــــــغــــــــر. لـــــكـــــن بـــــعـــــد 10 
ــعــه هـــذا، ومـــع تباطؤ 

ّ
ســنــوات مــن تــوق

الهدف،  هــذا  تحقيق  في  التكنولوجيا 
ــــور« الــفــتــرة الــزمــيــنــة لتصبح  ــدّد »مـ مــ
ــذاك أصــبــحــت الــنــبــوءة  ــ 18 شـــهـــراً. ومــ
قانوناً التزمت به كافة شركات صناعة 
الـــرقـــائـــق الإلــكــتــرونــيــة تــقــريــبــاً. بــاتــت 

.)Moore's law( »قانون مور« تعرف بـ
على مدى 3 عقود، احتلت شركة »إنتل« 
الأمــيــركــيــة لــقــب أكــبــر صــانــع للشرائح 
الإلــكــتــرونــيــة. حــتــى قــيــل ذات يــــوم، إن 
»إنتل« هي من أدخلت كلمة سيليكون 
الــســيــلــيــكــون«. لكن  إلـــى عــبــارة »وادي 
خــــــلال الــــســــنــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة، 
الــتــايــوانــيــة،   »TSMC« ارتــقــت شــركــتــا
و»ســـامـــســـونـــغ« الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة، 
بشكلٍ كبير. صحيح أن مركز الجاذبية 
ــزاح مـــن الــغــرب  ــ ــذه الــصــنــاعــة انــ فـــي هــ
إلـــى آســيــا، لــكــن، بطبيعة الــحــال، بقي 
عــت 

ّ
وتــوز الغربي.  المعسكر  فــي حضن 

ــتـــاج  والإنـ الـــتـــوريـــد  وســلــســلــة  الأدوار 
بين أوروبا وأميركا وكوريا الجنوبية 

وتايوان.
ــاقـــات الإلــكــتــرونــيــة مــهــمّــة  ــتـــاج الـــرقـ إنـ
ــب 

ّ
قــــد تــــكــــون تـــعـــجـــيـــزيـــة. وهـــــي تــتــطــل

الــتــوفــيــق بــين آلاف الأمــــور الــتــي يجب 
ــكــــون مـــصـــنـــوعـــة بـــأفـــضـــل شـــكـــلٍ  أن تــ
ة.  بكفاء يعمل  ممكن كي يخرج منتج 
التي تحتاجها هذه  ة 

ّ
الدق ولتوصيف 

الصناعة، يقول تقرير صادر عن البيت 

الأبيض: »إن سلسلة أشباه الموصلات 
)Semiconductors( تبدأ عبر استخدام 
النقاء  عالية  سيليكون«  »بــولــي  مــادة 
)أحــــدَ عــشــرَ  غــالــبــاً مـــا يـــشـــار إلــيــهــا بـــــ
( )Eleven Nines( أي درجة النقاء 

ً
تسعة

 ،%99.99999999999 تــكــون  أن  يــجــب 
وهـــي تــعــادل وجـــود حــبّــة رمـــل واحـــدة 
داخل 16 حوض سباحة بحجم أولمبي. 
لــهــذا يــتــوجــب عــلــى المــصــانــع أن تكون 
الجراحية،  العمليات  غــرف  مــن  أنظف 
ومن دون وجود غبار. ثم هناك المعادن 
الـــنـــادرة والــخــبــرات والمــعــرفــة المــراكــمــة 
ــبــــر عــــقــــود وبــــــرامــــــج رســـــــم خــــرائــــط  عــ

الشرائح والمعدات التي تنتجها. 
ــة واحـــدة  عملياً مــن الــصــعــب عــلــى دولـ
أن تكون الأفضل في كل تلك المجالات. 
لـــــذا نـــجـــد أن الــــشــــرائــــح الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
المتحدة  الـــولايـــات  فــي  هندستها  تــتــم 
الأميركية، وتنتج في تايوان أو كوريا 
الــجــنــوبــيــة عــبــر مــعــادن تــســتــخــرج من 
أســـتـــرالـــيـــا ومــــعــــدات تــصــنــعــهــا شــركــة 

»ASML« الهولندية.
ــذا، تــنــقــســم  ـــ وفــــقــــاً لـــنـــمـــوذج الـــعـــمـــل هــ
رئيسيّين:  قسمين  إلــى  الصناعة  هــذه 
الــــــشــــــركــــــات الــــــتــــــي تــــخــــلــــق تـــصـــمـــيـــم 
الـــشـــريـــحـــة وبــرمــجــتــهــا وتـــســـمـــى تــلــك 
»Fabless«. وعــلــى المقلب  الــشــركــات بــــــــــ
التصاميم  التي تأخذ  الشركات  الآخــر 

وتنتجها داخل مصانعها.
وبـــحـــســـب مــــوقــــع »ســـتـــاتـــيـــســـتـــا« فـــإن 
»Fabless« حسب  تــرتــيــب شـــركـــات الــــــــــــ
ــاء على  لـــعـــام 2020 جــ المـــالـــي  المــــــردود 

النحو الآتي:
- شركة »كوالكم« الأميركية في المرتبة 
الأولى، بمردود بلغ 19.4 مليار دولار.

ــوم« الأمـــيـــركـــيـــة فــي  ــ ــرودكــ ــ ــة »بــ - شـــركـ
المرتبة الثانية بمردود بلغ  17.7 مليار 

دولار.
- شركة »انفيديا« الأميركية في المرتبة 

الثالثة بمردود بلغ  15.4 مليار دولار.
ــة لـــــشـــــركـــــات تـــصـــنـــيـــع  ــبــ ــنــــســ ــالــ أمـــــــــا بــ
الــشــرائــح الإلــكــتــرونــيــة، والــتــي تسمى 
في  تــرتــيــبــهــا  أتــــى  فــقــد   ،»Foundries«
ــام 2021 حــســب  ــ الـــثـــالـــث مــــن عـ الــــربــــع 

موقع »ستاتيستا« كالآتي:
- شركة »TSMC« التايوانية في المرتبة 
الأولــــــــى، وبـــلـــغـــت نــســبــة حــصــتــهــا مــن 
مجمل سوق صناعة أشباه الموصلات 

عالمياً %53.1.
ــة  ــ ــــوريـ ــكـ ــ الـ ــغ«  ــ ــونــ ــ ــســ ــ ــامــ ــ ــة »ســ ــ ــركــ ــ - شــ
الجنوبية في المرتبة الثانية، وبحصّة 

بلغت %17.1.
- شركة »UMC« التايوانية في المرتبة 

الثالثة، وبحصّة بلغت %7.3.
المرتبة  في  الصينية   »SMIC« شركة -

الرابعة، وبحصّة بلغت %5.
عـــمـــلـــيـــاً، تــســيــطــر آســـيـــا عـــلـــى %82.5 
الشرائح  تصنيع  عمليات  مجمل  مــن 

الإلكترونية العالمية.

احتكار التكنولوجيا

ــــلال مــــبــــادرة صـــنـــع فــــي الــصــين  مــــن خـ
لــتــعــزيــز  الــتــوجــيــهــيــة  ــبــــادئ  2025 والمــ
تــطــويــر صــنــاعــة الـــدوائـــر الإلــكــتــرونــيــة 
الصينية  الأراضــــي  عــلــى  كــامــل  بشكل 
)الــتــصــمــيــم، الــهــنــدســة، المــــواد الأولــيــة، 
الإنـــتـــاج، الــفــحــص والــتــوضــيــب(، على 

حجم تلك الدوائر الكهربائية من قياس 
نـــانـــومـــتـــرات.  و5  و7  نـــانـــومـــتـــرات   10
والخبرات  تتغير،  اللعبة  هنا، شــروط 
والمــــعــــدات الـــلازمـــة هـــي عــلــى مــســتــوى 
ة. فــفــي مـــقـــال نــشــرتــه  ــاء ــفـ ــكـ ــر مـــن الـ آخــ
ــايــــوان تصنع  تــ إن  تـــبـــيّن  ــــس«،  ــوربـ ــ »فـ
92% من كل الشرائح الإلكترونية التي 
يبلغ حجمها 10 نانومترات وما دون! 
ه عندما تريد شركة هواتف ذكية 

ّ
أي أن

أن تضع شرائح إلكترونية في هاتفها، 
الــتــايــوانــيــة   »TSMC« ــــى  إلـ ســـتـــذهـــب 
الصين نفسها،  الصين. حتى  بــدلًا من 
ــــح إلـــكـــتـــرونـــيـــة فــي  ــرائـ ــ اســــــتــــــوردت شـ
السنة الماضية بنحو 432 مليار دولار 
بـــحـــســـب صـــحـــيـــفـــة »ســـــــــاوث تــشــايــنــا 

مورنينغ بوست«. 
ورغم أن الآلهة ليست من تقوم بصنع 
البشر،  بل  الدقيقة،  السيليكون  رقائق 
ورغــم أن تــايــوان راكمت خبرات بالغة 
الأهمية في هــذا المجال على مــرّ عقود 
مـــن الـــزمـــن، إلا أنـــه هــنــاك تــأثــيــر خفي 
ــذا  ــوّر فــــي هـ ــطــ ــتــ يـــمـــنـــع الــــصــــين مــــن الــ
المـــجـــال: الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. 
ــاه  ــبـ ــة أشـ ــاعـ ــنـ ــالــــم صـ ــى عــ ــ الـــــدخـــــول إلــ
المــــوصــــلات الــبــالــغــة الـــصـــغـــر، يــحــتــاج 
 EUV( إلــى جــهــاز فــائــق التطور اســمــه
شركة  وهناك   .)lithography Machine
ــم كيف 

ّ
واحــــدة عــلــى هـــذا الــكــوكــب تــعــل

تصنعه بشكل ينتج شرائح إلكترونية 
بــالــغــة الـــدقـــة والــتــعــقــيــد، وهــــي شــركــة 
حاولت  وعندما  الهولندية.   »ASML«
عنى 

ُ
ت الــتــي  الصينية   »SMIC« شــركــة 

بــإنــتــاج الــرقــاقــات الإلــكــتــرونــيــة، شــراء 
 »EUV Lithography Machine« جهاز 
من »ASML«، مُنعت الأخــيــرة من ذلك 
بموجب عقوبات أميركية. كما وضعت 
الولايات المتحدة »SMIC« على لائحة 
من  العالمية  الشركات  مانعة  عقوبات، 
ــراء الــشــرائــح الــتــي تنتجها )قــيــاس  شـ
ــراً ومـــــا فــــــــوق(. وبــحــســب  ــتـ ــانـــومـ 14 نـ
ــذا المـــجـــال، انــتــقــل الطلب  خــبــراء فــي هـ
من »SMIC« إلى »TSMC« التايوانية. 
الحقيقي  الــســبــب  هـــو  هــــذا  أن  ويـــقـــال 
خلف النقص الهائل عالمياً في الشرائح 

الإلكترونية. 
ــــررت  ــم قـ ــ ــاً لـ ــ ــــحـ ــــن هـــنـــا يـــصـــبـــح واضـ مـ
المتحدة  للولايات  الــــ45  الرئيس  إدارة 
ــرامــــب، تــشــديــد  ــد تــ ــالــ الأمـــيـــركـــيـــة، دونــ
ــاه المـــوصـــلات  ــبــ ضــــوابــــط تـــصـــديـــر أشــ
ــاه الــــكــــيــــانــــات الـــصـــيـــنـــيـــة. وكـــيـــف  تــــجــ
الــــتــــي أرعــــبــــت  أن شــــركــــة »هـــــــــــــواوي« 
ــوم، تــم  ــ »ســـامـــســـونـــغ« و»آبــــــــل« ذات يــ
إبــعــادهــا عــن الــسّــاحــة. أولًا مــن ناحية 
تـــشـــويـــه صــــــورة تــكــنــولــوجــيــا الــجــيــل 
 »5G« اللاسلكية الخامس للاتصالات 
الخاصة بها، ومنع الدول من الحصول 
عليها. وثانياً عبر منعها من استيراد 
الشرائح الإلكترونية الدقيقة وبالتالي 

المنافسة في عالم الهواتف الذكية.
ــف عــنــد تـــرامـــب، إذ 

ّ
الــتــحــريــم لـــم يــتــوق

عمدت الإدارة الأميركية الحالية بقيادة 
ــدن، وبــعــد الــتــوصــل  ــايـ الــرئــيــس جـــو بـ

زت 
ّ
مــدى الــســنــوات الــســت المــاضــيــة، عــز

ــا لـــتـــســـريـــع تــطــويــر  ــهــــودهــ الــــصــــين جــ
ــبــــاه المــــوصــــلات المــحــلــيــة،  صـــنـــاعـــة أشــ
ــــات  ــــولايـ وتـــقـــلـــيـــل اعــــتــــمــــادهــــا عـــلـــى الـ
المـــتـــحـــدة، وتــرســيــخ مــكــانــتــهــا كــشــركــة 
التكنولوجيا.  مجال  فــي  رائـــدة  عالمية 
لكنها صناعة تتطلب أن تكون الأفضل 
ــدة. وهــــو أمــــر بــالــغ  ــديــ فـــي مـــجـــالات عــ
أن تصنع  الصين  الصعوبة. تستطيع 
نانومتراً   24 مــوصــلات بحجم  أشــبــاه 
و14 نانومتراً. في هذا المجال هي لاعب 
ما صغر 

ّ
كل تبدأ  المشكلة  لكن  رئيسي. 

أمنية  )اتفاقية  اتفاقية »أوكــوس«  إلى 
المتحدة  والمملكة  أستراليا  ثلاثية بين 
أستراليا  لتمكين  المــتــحــدة  والـــولايـــات 
عسكرياً في مواجهة الصين(، تم عقد 
لـــقـــاء ربـــاعـــي ضـــم الــــولايــــات المــتــحــدة 
وبحسب  والهند.  واستراليا  واليابان 
ــادر عــــن صــحــيــفــة »فـــوريـــن  ــ تـــقـــريـــر صــ
بــولــيــســي« آخــــر الـــعـــام المــــاضــــي، فــإنــه 
يُراد من القمّة، بالإضافة إلى التوصّل 
ــقــاحــات 

ّ
لــحــلــول مــثــل ديــبــلــومــاســيــة الــل

في  التعاون  المــرنــة،  التوريد  وسلاسل 
أصبح  أمــر  وهــو  التكنولوجيا،  مجال 
الجغرافيا  متشابكاً بشكل متزايد مع 
الــســيــاســيــة. وتــــتــــراوح المــــجــــالات قيد 
ــاه المـــــوصـــــلات«  ــ ــبــ ــ المــــنــــاقــــشــــة مـــــن »أشــ
إلى  واللاسلكية  السلكية  والاتصالات 

أمن الفضاء وإدارة التكنولوجيا. 
قاء الرباعي بدأت بالفعل، 

ّ
مخرجات الل

إذ وافــــق مــجــلــس الـــــوزراء الــهــنــدي في 
البرنامج  على  الــجــاريــة،  السنة  مطلع 
ــاه المـــوصـــلات  ــبــ ــامـــل لــتــطــويــر أشــ الـــشـ
مليار   10 نحو  تبلغ  بكلفة  المستدامة 
ــامـــج  ــبـــرنـ الـ ــد  ــ ــريــ ــ ــ ويُ أمــــيــــركــــي.  دولار 
خــلــق حقبة جــديــدة فــي عــالــم تصنيع 
حزمة  توفير  خــلال  مــن  الإلكترونيات 
ــز تــنــافــســيــة عـــالمـــيّـــة لــلــشــركــات  ــوافــ حــ
الــعــامــلــة فـــي مــجــال أشـــبـــاه المــوصــلات 
سيمهّد  وهـــذا  وتصميم.  تصنيع  مــن 
للهند  التكنولوجية  لــلــريــادة  الطريق 
ــة  ــيــ ــمــ الأهــ ذات  المــــــــجــــــــالات  هـــــــــذه  ــي  ــ ــ فـ
الاقتصادي  والاعتماد  الاستراتيجيّة 
على الذات بحسب بيان رسمي صادر 
وتكنولوجيا  الإلكترونيات  وزارة  عن 
المـــعـــلـــومـــات الـــهـــنـــديـــة. عـــمـــلـــيـــاً، تــريــد 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــعــويــض الــنــقــص 
الهند  دور  تعزيز  عبر  اليوم  الحاصل 
فــي هــذا المــجــال، والإمــعــان فــي حرمان 

الصين من دخول هذا العالم.

زت الصين جهودها لتسريع 
ّ
عز

تطوير صناعة أشباه الموصلات 

المحلية، وتقليل اعتمادها 

على الولايات المتحدة

استخدمت الكتلة الغربية 

الرأسمالية قوتها الاقتصادية 

لطحن النمو الطويل الأمد 

للكتلة الشرقية الاشتراكية

553
مليار دولار

هو حجم مبيعات

أشباه الموصلات

في العالم عام 2021

ما يمثل نمواً

بنسبة %25.6

عن إيرادات القطاع

عام 2020

ات قراء

*
ة من »ترياق« إلى »بديل« 

ّ
العقوبات الاقتصادي

رغم أن صناعة الشرائح الإلكترونية بات مقرّها في آسيا، وهو أمر 
لا يُثير امتعاض واشنطن طالما أن الصين خارج اللعبة، إلا أنه يبقى 
 آنياً لمشكلة تراجع حصّة الصّانع الأميركي من نسبة عمليات 

ً ّ
حا

تصنيع رقاقات السيليكون، وهو أمر لا ترضى الولايات المتحدة 
له أن يستمر على هذا المنوال. وفي هذا السياق، أعربت »إنتل« عن 
لصنع  مجمّع  أكبر  لبناء  دولار  مليار  نحو 100  استثمار  نيّتها 
الحالي  النقص  من  انطاقاً  أوهايو،  ولاية  في  العالم  في  الرقائق 
الحاصل في هذا القطاع والطلب الكبير عليه. وقال غيلسنغر إن 
استثماراً أولياً قيمته 20 مليار دولار، على موقع بمساحة 1000 
»رويترز« إن ذلك  د 3000 وظيفة. وقال لـ

ّ
دونم في نيو ألباني، سيول

ثمانية مصانع  إلى 100 مليار دولار من خال  يرتفع  أن  يمكن 

 وهو أكبر استثمار في تاريخ ولاية أوهايو. وقال 
ً
تصنيع إجمالا

إنه يطلق عليها اسم »قلب السيليكون«، ويمكن أن تصبح »أكبر 
موقع لتصنيع أشباه الموصات على هذا الكوكب«. في حين توقع 
ع أن يبدأ 

ّ
استمرار نقص الرقائق حتى نهاية عام 2023. ومن المتوق

إنشاء أول مصنعَين في أواخر عام 2022 والإنتاج في عام 2025. 
بات  التنفيذي،  الرئيس  استراتيجية  من  جزءاً  الخطوة  هذه  عد 

ُ
ت

وتقليل  الرقائق  في صناعة  »إنتل«  هيمنة  لاستعادة  غيلسنغر، 
سيطرة  لها  التي  الآسيوية  التصنيع  مراكز  على  أميركا  اعتماد 
تبذل جهداً لإقناع  بايدن،  إدارة جو  بأن  علماً  السوق،  قوية على 
لهذا  الدعم  تمويل  في  دولار  مليار   52 على  بالموافقة  الكونغرس 

القطاع.

عين »إنتل« على أمجاد الماضي

مـــن المــمــكــن لــلــصــين، نـــظـــريـــاً، أن تــرتــقــي 
فــي صــنــاعــة أشــبــاه المـــوصـــات فــي قفزة 
تكمن  المشكلة  لكن  تكنولوجية.  تطوّرية 
بـــالـــفـــعـــل عــلــى  يـــعـــمـــلـــون  مــنــافــســيــهــا  أنّ 
إنتاج رقاقات بقياس 3 و2  إلــى  الوصول 
إلى  الصين  لو وصلت  حتى  أي  نانومتر. 
القدرة على صناعة شرائح بقياس 7 و5 
قد  المنافسة  الشركات  ستكون  نانومتر، 
رقــاقــات  كيفية صناعة  فــي  البحث  بـــدأت 
بقياس 1 نانومتر أو أصغر. هذا يعني أنه، 
حتى لو استطاعت الصين أن تعتمد على 
نفسها في هذا المجال، فإن الفرق الزمني 
والخبرات،  الاكتشافات  لناحية  التطوّري 

يه.
ّ
يصعب تخط

صعوبات

المنافسة
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كيف التوجّه شرقاً؟ رغم بساطة السؤال، إلا أن الإجابة 
التي  المشاريع  تحديد  في  ذلــك  يكمن  بة. 

ّ
ومرك دة 

ّ
معق

التي يجب  والآلــيــات  والتشبيك،  الانفتاح  إلــى  ســتــؤدّي 
اســتــحــداثــهــا إن لــم تــكــن مـــوجـــودة، وتــجــاوز العقبات. 
ويــضــاف إلــى ذلـــك، الــظــرف الاقــتــصــادي والاجتماعي 
الذي يفرض إيجاد حلول سريعة  لبنان  الضاغط في 
تسهم فــي تخفيف وطـــأة الأزمـــة. فالتوجه شــرقــاً هو 
خــيــار يــمــثــل قطيعة مــع مــــوروث ســيــاســي وتــاريــخــي 
ــتــربــويــة والــثــقــافــيــة  ــيّـــاتـــه ال أوجـــــده المــســتــعــمــر وإرســـالـ

والحركة الاستشراقية.
هــنــاك مــحــوران مــتــازمــان فــي هــذا الــتــوجّــه: الأول، هو 
التحتية  البنى  تأهيل  لإعــادة  الشرقية  الــعــروض  ي 

ّ
تلق

أو  أو صينياً  كــان مصدرها روسياً  لبنان، ســواء  في 
الثاني، فهو التشبيك بمعنى أوسع ضمن  إيرانياً. أما 
الأردن، وبعدها مع  ثم  والعراق  ولاهــا سوريا 

ُ
أ مراحل 

سائر الدول العربية الراغبة، ثم مع إيران وتركيا، ومع 
الصين وروسيا وعدد من دول الجنوب.

: العروض الشرقية
ً
أولا

المعلومات  الشرقية، فمصدر  بالعروض  ق 
ّ
يتعل في ما 

من وسائل الإعام. وهي تأتي في قطاع النفط والغاز 
لجهة  الطاقة  قطاع  وفــي  والاســتــخــراج،  التنقيب  لجهة 
ــادة تــأهــيــل مــا هــو مــوجــود وبــنــاء مــصــادر جــديــدة  إعــ
طرابلس  مصفاة  تأهيل  ــادة  وإعــ الكهربائية،  للطاقة 
وتشغيل أنبوب النفط الآتي من العراق. أما على صعيد 
شبكة المواصات فهناك مشاريع لإعادة تأهيل الطرق 
وخــاصــة ســكــك الــحــديــد. كــمــا هــنــاك مــشــاريــع لتدوير 
لــلــطــاقــة. وهــنــاك مشاريع  الــنــفــايــات وجعلها مــصــادر 
ي بيروت وطرابلس ومنها عروض 

َ
لإعادة تأهيل مرفأ

أيضاً مشاريع  وهــنــاك  واحـــد.  آن  فــي  شرقية وغربية 
ــادة تــأهــيــل مــطــار بــيــروت وإنــشــاء مــطــار آخـــر في  لإعــ

الداخل اللبناني ربما في شمال البقاع أو سهل عكار.
الدولة والقطاع  جميع هذه المشاريع خــارج إطــار قــدرة 
الخاص على تمويلها لما يرافقها من استثمارات ثقيلة 
وطويلة المدى. لكنّ عدداً من العروض الشرقية تتضمن 
إلى  الحاجة  ف 

ّ
اللبنانية ما يخف بالليرة   يُسدّد 

ً
تمويا

عبء  تجعل  المعروضة  والتسهيات  الأجنبية.  العملة 
إلــى سنوات عــدة من  اللبنانية يمتدّ  الــدولــة  الدين على 
ــدرس 

ُ
دون إرهــاق مــواردهــا. وهــذه المشاريع يجب أن ت

من قبل المختصين التقنيين اللبنانيين ثم عرض النتائج 
على الحكومة.

ـــعـــرض بـــنـــاءً ثـــم تــشــغــيــل المــرافــق 
ُ
وهـــنـــاك مــشــاريــع ت

الدولة.  إلى  الإدارة  نقل  الاتفاق على  يتم  فترة  وبعد 
طــيــلــة فــتــرة الاســتــثــمــار تــكــون الـــدولـــة المــالــكــة ولكن 

الشركة المستثمرة تكون هي التي تدير وتستعيد 
اســتــثــمــارهــا وتــعــطــي جــعــالــة لـــلـــدولـــة. هــــذا هو 

  .BOTفحوى ما يُسمّى بطريقة الـ
كــل هـــذه المــشــاريــع يــجــب أن يُــخــطــط لــهــا وفقاً 
لأولويات محدّدة والباقي ضمن خطط رباعية 

الأولوية  رأينا،  في  أو سداسية.  خماسية  أو 
ــكـــون لإعـــــــادة تـــأهـــيـــل مـــصـــادر  يـــجـــب أن تـ
الطاقة والمياه، ومعها شبكة سكك الحديد. 
وفي مرحلة لاحقة تتم إعــادة تأهيل مرفأ 
بيروت التي تتازم مع إعــادة تأهيل مرفأ 
الـــذي تــمّ إهــمــالــه منذ الاستقال  طــرابــلــس 
وهو المرفأ الطبيعي الذي ينعم بعمق المياه 

لاستقبال البواخر العماقة.

ثانياً: تمكين التشبيك

ــه  ــقــ ــرافــ تــ أن  ــــب  ــــجـ يـ ــاً  ــ ــرقــ ــ شــ الــــــتــــــوجّــــــه 
وهي  تحقيقه،  مــن  نه 

ّ
تمك استراتيجية 

تتضمّن إجراءات فورية وأخرى متوسطة 
وطويلة المدى؛ 

ــراءات الــفــوريــة إعـــادة الــعــاقــات مع  ــ - مــن الإجـ
سوريا وليس ديبلوماسياً فقط، بل سياسياً 
وأمنياً واقتصادياً وبيئياً في آن واحد. يجب 
الــســوريــة  اللبنانية  الــعــاقــات  مجلس  تفعيل 
تخصّ  الــتــي  الضاغطة  القضايا  فــي  للبحث 

- من ضمن الإجراءات المتوسطة والطويلة الأجل يجب 
أن يعمل مجلس العاقات اللبنانية السورية على إعادة 
ربــط سكة الحديد بين لبنان وســوريــا وإعـــداد دراســة 
جدوى لإعادة تأهيل الشبكة لجهة القطار السريع. هنا 
تكون التكنولوجيا الصينية مطلوبة خاصة إذا أرادت 
الأخيرة امتداد طريق الحرير الجديد إلى كل من سوريا 
ولبنان ولاستفادة من التواصل الفائق السرعة. وهذا 
يعني ربط لبنان وسوريا والعراق وإيــران إلى الشبكة 

التي امتدت من الصين إلى باكستان.
على  مشتركة  مــشــاريــع  دراســـة  للمجلس  يمكن  كما 
المشاريع  هــذه  مــن ضمن  الــســوريــة.  اللبنانية  الــحــدود 
اقتصادياً  قطباً  تــكــون  نموذجية  مدينة  بــنــاء  نقترح 
المشاريع  أمــا  التكنولوجي.  والــتــطــور  للتنمية  إقليمياً 
الأخــرى فقد تكون مشاريع صناعية مشتركة برأس 
ــد الــعــامــلــة تـــتـــنـــاول الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة  ــيـ ــال والـ ــ المـ
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة إضــــافــــة إلـــــى صـــنـــاعـــات جــــديــــدة تــعــتــمــد 

التكنولوجيا الحديثة.
ومــن ضمن المــشــاريــع ذات الــطــابــع الاســتــراتــيــجــي بين 
البلدين، من الضروري إشراك الدول العربية في المشرق 
العربي ودول وادي النيل والمغرب العربي لإنشاء شبكة 
إنترنت  أي  استكشاف،  ومحرّكات  خاصة  عنكبوتية 
لأن  الغربيتيْن،  والهيمنة  السطوة  مــن  للخروج  عــربــي 
والنهوض  التكنولوجي  لاستقال  الــطــريــق  هــو  ذلــك 

الاقتصادي والاجتماعي.

ه شرقاً
ّ

ثالثاً، معوقات التوج

ــتــي ســتــواجــه  مـــن الـــواضـــح أن المــعــوقــات الأســاســيــة ال
مروّجي خيار التوجّه شرقاً، ونحن منهم، هي سياسية 
ــى. كما أن هــنــاك مــعــوقــات ستفرضها  ــ بــالــدرجــة الأول
كانت  لأنها  الخيار  هــذا  من  المتضرّرة  القوى  مصالح 
ومن  الحصرية  لــلــوكــالات  احتكارية  بامتيازات  تنعم 

ارتباط المصالح الغربية في لبنان وفي المنطقة.
ففي إطار استراتيجية تربوية وتثقيفية جديدة، لا شكّ 
رة عند 

ّ
في أن التوجّه شرقاً سيصطدم بذهنية متجذ

معظم اللبنانيين الذين يعتبرون الغرب مرجعاً لهم، لذا 
لا بد من إيجاد الأرضية الذهنية لتقبّل ذلك. لن يحصل 
 بعد إعادة النظر في البرامج التربوية السائدة، 

ّ
ذلك إلا

التي سنتعامل  الــدول  ق بلغات 
ّ
على الأقــل في ما يتعل

كذلك  وعــاداتــهــا.  واقــتــصــاداتــهــا  وبتاريخها  معها 
يجب أن تكون هناك استراتيجية إعامية مائمة 
تــفــسّــر أبـــعـــاد ومــنــافــع الـــتـــوجّـــه شــرقــاً وجــنــوبــاً. 
فالاحتال الغربي للعقل والإرادة 
في لبنان جعل الغرب مرجعاً 
أو  و/  الــــحــــاكــــمــــة  لـــلـــنـــخـــب 
الطامحة إلى الحكم. الموروث 
ــان عــلــى  ــ الـــثـــقـــافـــي الـــغـــربـــي كـ
حساب الموروث الثقافي الشرقي 
الإسامي  والعربي  عــام،  بشكل 
بــشــكــل خـــاص وبــشــكــل أكــثــر 
ــق 

ّ
خـــصـــوصـــيـــة فــــي مــــا يــتــعــل

ـــراق وإيــــــــران.  ــ ــعـ ــ ــ بــــســــوريــــا وال
أو عن عمد  الجهل عن قصد 
ــتــردّد فــي مقاربة  ال سبب فــي 

الخيار الشرقي.
في  القرار  لدوائر   

ً
ليس سها

استثماراتها  تـــرى  أن  الــغــرب 
ــلــــى مـــــــدى أكــــثــــر مـــــن قــــرن  عــ
ــي لـــبـــنـــان تـــذهـــب فــــي مــهــبّ  فــ
ــر تعتمد  ــدوائــ ــ ال فـــهـــذه  الـــريـــح. 
عــلــى نــخــب قـــامـــت بــتــربــيــتــهــا 
لتأمين  وتــغــذيــتــهــا وحــمــايــتــهــا 
ــة الارتـــــبـــــاط بـــالـــغـــرب.  ــومـ ــمـ ديـ
كــمــا أنــهــا حــرصــت عــلــى أن 
اللبناني  الاقتصاد  يكون 
ــاداً مـــكـــشـــوفـــاً  ــ ــــصــ ــتــ ــ اقــ
لـــلـــغـــرب، وإن  وتـــابـــعـــاً 
ــر عــكــس  ــ ــواهـ ــ بــــــدت ظـ
ذلك في العقد الماضي. 
لــقــد بـــات واضـــحـــاً أن 
ــك الــــتــــجــــاري  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ الـ
عــلــى  ــنــــان  ــبــ ــلــ ــ ل الأول 
ــــي هــو  ــــدولـ الـــصـــعـــيـــد الـ
ــا  ــ الـــصـــين، بــيــنــمــا أوروبـ
ــة  ــبـ ــرتـ تــــراجــــعــــت إلـــــــى المـ
المتحدة  والــولايــات  الثانية، 
إلـــى المــرتــبــة الــســابــعــة.  لكنّ 
إحـــصـــاءات الــتــجــارة الــخــارجــيــة 

البلدين، كقضية النازحين السوريين إلى لبنان، ومرور 
المجلس  وعلى  المثال.  سبيل  على  اللبنانية  الشاحنات 
أن يبحث في تطوير شبكات الطاقة، من الغاز والنفط 
والكهرباء، لتأمين الحاجات المتبادلة ولتوثيق العاقات 
اقتصادية  قــاعــدة  تشكيل  إلــى  تسعى  التي  التكاملية 
متينة إنتاجية. كما يمكن إعادة إحياء اتفاقيات السوق 
بقيت  والتي  الستينيات  منذ  ة  ــقــرَّ

ُ
الم المشتركة  العربية 

حبراً على ورق. هذا يعني أن الحكومة اللبنانية الحالية 
الرسمية  القطيعة  المبادرة بكسر  إلى  المقبلة مدعوّة  أو 
ــرار ســيــغــضــب الــحــلــف  ــقـ مـــع ســـوريـــا وإن كــــان ذلــــك الـ

الغربي الصهيوني الرجعي العربي.
وفـــي هـــذا الــســيــاق نــدعــو إلـــى إنــشــاء الهيئة المشتركة 
للطاقة والغاز والنفط أسوة بما جرى في أوروبا عندما 
في  التعاون  لجنة  الثانية  العالمية  الــحــرب  بعد  نشئت 

ُ
أ

الفقري  العَمود  كانت  التي   )CECA( والفحم  الصلب 
 
ً
لمشروع السوق الأوروبية المشتركة. والهيئة تضمّ كا
مــن لبنان وســوريــا والــعــراق والأردن فــي مرحلة أولــى 
النيل  ووادي  العربية  الــجــزيــرة  دول  بعد  مــا  فــي  تليها 
اللجنة  هــذه  إنــشــاء  الكبير.  والمــغــرب  الأفريقي  والــقــرن 
التشبيكية  المشاريع  مختلف  بين  للتنسيق  ضــروري 

وخاصة في القطاعات المذكورة.

البينية لا تكشف كل شيء لأن لبنان يستورد أكثر من 
90% من احتياجاته. فهناك ارتباط عضوي بشرايين 
المال الغربية التي تفرض الوصاية على النظام النقدي 
والمالي في لبنان. من هذه الزاوية ندعو إلى إعادة بناء 
ر مليّاً 

ّ
قطاع مصرفي لا يخضع للمشيئة الغربية ويفك

بالتشبيك مع الشرايين الشرقية الصاعدة.
كما أن لبنان اعتمد النظام الريعي لبنيته الاقتصادية 
ما أدّى إلى الكارثة الاقتصادية والمالية التي يعيشها. 
الأخير  الغرب لأن  لــولا  قامت  ما  الريعية  البنية  وهــذه 
مستهلكة  مجتمعات  بــل  منتجة  مجتمعات  يــريــد  لا 
يعد  لــم  الــغــرب  أن  وثــقــافــتــه. غير  لبضائعه وخــدمــاتــه 
ــام ولــلــبــنــان بشكل  لــديــه مـــا يــقــدّمــه لــلــعــالــم بــشــكــل عـ
أن فرص  الغرب  الفارغة. ويــرى  الوعود  خاص ســواء 
لــبــنــان للنهوض كــبــيــرة مــع امــتــاكــه الــثــروات الــغــازيــة 
مع  ولــيــس  بمفرده  استثمارها  يــريــد  وهــو  والنفطية، 
أن  لــذلــك لا نعتقد  أي شــراكــة شرقية وحــتــى عــربــيــة. 
يمتلك  أنــه  سيما  ولا  شرقاً  بالتوجّه  م 

ّ
سيسل الــغــرب 

طابوراً خامساً مكوّناً من النخب الحاكمة، وحتى تلك 
وأهم  القائمة.  المنظومة  ضمن  الحكم  إلــى  تطمح  التي 
ل 

ّ
مــكــوّنــات هــذا الــطــابــور هــو الــقــطــاع المــصــرفــي المتمث

جمعية  لبنان.  مصرف  وحاكمية  المصارف  بجمعية 
ــا زالــــت رأس حــربــة لــلــســيــاســات  المـــصـــارف كــانــت ومـ
مكافحة  حجة  تحت  باللبنانيين  جحفة 

ُ
الم الأميركية 

الإرهاب وتبييض الأموال بينما في حقيقة الأمر هي 
محاصرة المقاومة خدمة للكيان الصهيوني.  

الدليل على ذلك عدم إقدام النخب الحاكمة على تفحّص 
ــدمــت للبنان مــن قبل إيـــران وروســيــا 

ُ
الــعــروض الــتــي ق

والصين. لم تتجرّأ هذه النخب على الإدلاء بأي رأي، فلم 
ترفض العروض المغرية التي تسهم في نهوض لبنان، 

وهي لا تستطيع قبولها لأنها تغضب الغرب.
التبعية  فــي  لاستمرار  لبنان  يــدفــع  مــن  هــنــاك  عربياً، 
بعين  تــرى  لا  الــتــي  السياسية  خــدمــة لمصالحه  للغرب 
ــادي والـــســـيـــاســـي  ــتــــصــ ــى تـــنـــامـــي الـــنـــفـــوذ الاقــ الــــرضــ
إيــــران والــصــين وروســيــا.  للجمهورية الإســامــيــة فــي 
وهذه الدول مرتبطة بدورها بالغرب وتخضع لقراراته 
ـــذ ســيــاســاتــه بـــل تــســهــم فـــي مـــحـــاصـــرة لــبــنــان 

ّ
وتـــنـــف

اقتصادياً.
إضافة إلى ذلك، هناك معوقات نفعية داخلية )المصالح 
التوجه، وهي تتمثل بشبكة  الخاصة( ستعترض هذا 
الحال  وبطبيعة  والمالية  الاقتصادية  الخاصة  المصالح 
واضحة  لديها مصلحة  ليس  التي  الضيّقة  السياسية 
في هذا التوجه. فالبنية الاقتصادية القائمة التي تقوم 
على الوكالات الحصرية للشركات الغربية على سبيل 
العروض الشرقية حيث  التكيّف مع  المثال لا تستطيع 
لا وكالات حصرية، بل تعامل مباشر مع الدولة.  لكن 
الخاصة  المصالح  عـــداء  مــن حـــدّة  ف 

ّ
أن يخف مــا يمكن 

للتوجّه شرقاً هو قدرة النخب على التكيّف مع موازين 
القوّة الجديدة التي سيفرضها التوجّه شرقاً إذا كانت 
المعادلة الإقليمية تقضي بذلك. فهذه النخب لا تحكمها 
الخاصة  مصالحها  بــل  الــعــامــة  المصلحة  ولا  المــبــادئ 
التوجّه شرقاً ستتيح  آفاق  أن  وبالتالي عندما سترى 

لها فرصاً جديدة فستحمل اللواء لذلك التوجّه!
وإذا كانت المصالح السياسية الغربية والمصالح الذاتية 
ــل مــعــارضــة وازنـــة 

ّ
لــلــنــخــب الــحــاكــمــة فـــي لــبــنــان تــشــك

للتوجّه شرقاً فما يُساعدها هو البعد الثقافي السائد 
عــنــد الــنــخــب تــجــاه الـــشـــرق. فــمــن جــهــة هــنــاك مـــوروث 
اللبنانية  الثقافة  فــي  المــفــرط  التغريب  عــن  ناتج  ثقافي 
منذ عهد المتصرّفية، وقد بلغ ذروته في حقبة الانتداب 
الــفــرنــســي. ومــن جهة أخـــرى، هــنــاك جهل موضوعي 
ر فـــي الـــتـــصـــوّرات النمطية 

ّ
لــلــشــرق ولــلــجــنــوب مــتــجــذ

أن  الغربي. فالغرب استطاع  للشرق روّجها المستعمر 
 
ٌ
يروّج لنمط استهاكي للحياة والرفاهية لم يقابله نمط
شرقي أو جنوبي له. والمفارقة أن الاستهاك اللبناني 
عها الشرق. 

ّ
كما الاستهاك الغربي هو للسلع التي يصن

فالغرب تنازل عن تصنيع السلع ليكرّس جهوده على 
الخدمات المالية الريعية. الشرق أصبح مصدر الإنتاج، 
وسخرية القدر تكمن في التوجه إلى الغرب لاستهاك 

سلع يصنعها الشرق!
أو نيودلهي  إلى بيجينغ  السفر   

ً
عندما يصبح مقبولا

أو موسكو أو طشقند أو كاراكاس أو دار البيضاء أو 
 من السفر إلى باريس 

ً
الجزائر أو ريو دي جانيرو بدلا

القول إن  أو نيويورك، فعندئذ يمكن  لندن  أو  أو رومــا 
الشرق أصبح قيمة مستبطنة في الوعي اللبناني!

* باحث وكاتب اقتصادي سياسي والأمين 
العام السابق للمؤتمر القومي العربي وعضو 
الهيئة التأسيسية للمنتدى الاقتصادي 
والاجتماعي

جمعية المصارف 

كانت وما زالت رأس 

حربة للسياسات 

جحفة 
ُ

الأميركية الم

باللبنانيين تحت حجة 

مكافحة الإرهاب 

وتبييض الأموال

مقال

ه شرقاً   ]3[
ّ

التوج

ة التشبيك
ّ

استراتيجي

ه شرقاً يعني 
ّ

ن أن مفهوم التوج
ّ

ه، ولماذا؟ تبي
ّ

ه شرقاً« حاولنا الإجابة على سؤالين: ماذا يعني هذا التوج
ّ

في الأجزاء السابقة من سلسلة المقالات بعنوان »التوج

وفي  العربي  الجوار  دول  مع  التشبيك  بل  الآسيوية،  الاستثمارات  على  الانفتاح  فقط  يعني  لا  والمضمون  الأميركية.  الهيمنة  تناهض  بقعة  وكل  أيضاً  الجنوب 

مقدمها سوريا والعراق والأردن، والتشبيك إقليمياً مع إيران وتركيا، بينما آسيوياً، يعني الالتحاق بطريق الحرير ومنظومة منظمة شنغهاي. الحلقة الأخيرة من 

هذه المقالات تتناول السؤال الآتي: كيف يحصل التشبيك وما هي المعوقات أمامه؟
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